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نحن الشعب ريد 


للاستاذ سيد قطت 





بحن الشعب درك اليوم أن را جديداً قد طلع » وأن 
عبدا جديدا يظلل هذا الوادى ؛ وندرك أن وثبة الجيش الباركة 
مى الثى أطلمت ذلك الفجر » وبذأت هذا المبد »'وأن هذه الوثبة 
الباركة ليست لساب فرد أو هيثة أو حزب » وإما هى لمسابنا 
مخ اقب 

تحن الشمب ندرك أن الذين قاموا بالثورة لوا رؤوسهم على 
أ كفهم » وساروا فى ظلام دامس » فى طريقهم الشوك » وف 
قلوبهم الشملة » وفى وجوههم المطر . بنا كان كبراء هذا البلد 
فى مصايفهم الناعمة بأوربا» محف بهم النميم » وتراودم أخيلة 
الحم » وتداعبهم أخلام الافى ! 

ونحن الشعب ريد أن نمل مع الذين واجبوا اللطرنى 
الظلام الدامس ؛ وأن نتخلى عن.الذين استمتموا بالنعبم وحن هنا 
في قبشة البؤس والفلم .. ذلك أننا نعرف أن الأبطال الذين 
كأعفوا كانوا معنا » والكبراء الذين استمتموا كانوا علينا 1 


ليك 


ن الشب ندرك أن الإقطاع قطر من رقنا كؤوسا 
شہیڈللشکاری » وجد من دمائنا بواقيت فی حور الفوانی » وجمل 
من وفات آنا وأجدادنا سادا للأرض الطيبة. کی تزيد غلاتها 
سايم ...يونعوف أنه حترق الحم وجار السياسة قد انشموا 

, إلى جلادينا الإقطاعلن )و أسبحوا منهم ذوى ملكيات واسمة » 
ول ينمرا إلينا تمن الكادحينفى الأرض .. حتى قامث وثبة 
الميش الأخيرة .. هنا فقط قال حماة الوادى للجلادين : مكانكم 1 
وهنا فقط ردت الأرض إلى ملاكها المقيقيين 

ونحن الشعب ريد أن تنبذ مخترق المع وتجار السياسة 
الذين وقفوا فى سفوف الإقطاع ولم يقفوا فى صقوفنا . وأن نحمى 
ظهور حماة الواذى من دسائس الإقطاعيين وحلفائهم من حترى 
الحتم وتجار السياسة ! 

م 

نحن الشعب ندرك أن الرأسمالية قد فتلت لنا حبال الشائق 
فى صورة قوائين ولواح . وسلطت علينا البوليس السيانى 
يطاردنا فى المامل والسانع . وحرمت علينا تكوين القابات 
وتكون الاتحادات النقابية إلا بإذنها ورضاها » وإلا يجواسيسها 
وأذنابها .. ونعرف أن مستنلى النفوذ من الوزراء والستوزرين 
قد بإعوا أنفسبم لحذه الرأسمالية * مقابل صفقات رابحة » 
وعضويات فى مالس الشركات » وأذون استيزاد وتصدير .. وأن 
الوثبة الجديدة وحدها هى التى مزقت البوليس السيانتى ‏ وقلت 


1 


أظافر الرأسمالية . وأطلقت للنقابإت المنالية خرياتها » ومهدت 
لقيام اتحاد التقابإت على أسس 
هذا الأتحاد 

وتخن الشمب تريد أن تتخلص نهائيا من الستفلين الذين- 
باعوا أنفسهم للرأعالية . وآن تتكتل وراء الوثبة الجديدة الى 
خلستنا من برائتها النبفة 


سليمة ‏ واعترفت بشرعية 


يدانا 

نحن الشعب ندرك أن وزراء المهود.الاضية كانوا ينتظرون 
إشارة صغيرة من مولام ليدوسوا الحريات » ويمطلوا السحف » 
ويحطموا الأفلام » وأن البرلاناتكانت وراءم توافق لهم على 
القوانين »' وتمترف لمم بشرعية الطتيان » وتقفل بإب الناقئة 
عندما.يجهها المت .. ونعرف أن الثورة القدسنة هى التى قالت 
ولام .: تنازل قبل الساعة الثانية عشرة وارحل قبل الاعة 
السادسة . وهى الى أمكٌ على التارخ صفحة جدينة من المزة 
والكرامة » وطوت صفحة قدعة من الذل والسنار. ‏ و ركت 
حتى خصومها الكائدين لها 2 يرول افم ال 
الدنيا شجيجا ومجيجا . لأنها تؤمن بالحرية حى لأشدائها 

ونحن الشمب تريد أن تللؤى سفتخة هذا الاق غلك 


ووزرائه ومستوزره ؛ وزعاله ومز ميه ٠‏ ريد أن نطوى هذه 





لنفتح الصفحة الجديدة التى أملتها الوثبة القدسة 
تنا شمب له كرامة ويجب عليه أن حى 





# ## 

نحن الشعب ندرك أن تخار السياسة استناوا حماستنا الوطنية» 
وتطلمنا إلى المرية والاستقلال » وحرصنا على أن تنكون أسة 
لاثقة اضما التارمخى » ليتجروا بها كلها فى الأسواق الدولية 
والأسواق الداخلية . وأنهم لذلك أثروا على حسابنا ثراء فاحشا » 
ولو أنهم استناوا تجارا فى أبة سلمة ما أثروا مثل هذا الثراء 
الفاحش . وأنهم على استعداد أن يستناوا جماستنا الوطنية من 
جديد » ليزيدوا ها ثراء على ثراء » وترفا على ترف » وقصورا على 
قصور .. ونمرف أن الوثية الجديدة ؤحدها هى الوثية النظيفة . 
لأن رالا لا يزالون يميشون عيشة الشظف : يسهرون والناس 
نيأم"© ويميشون على أخشن ألطمام . ولا يعرفون مصايف مصر 
افشلا على ماي المالم ومثائية 

وحن-الشعب يريد أن تقول للمنثلين على مسرح الوطنية : 
أسياوا ,الدخار تقد سينا الرواية ! أسدلوا الستار واذهبوا فإن 
را جديدا قد پل .. وإن عبداجديدا يظلل هذا الوادى 

سبد قلب 








تقب المطاءاتلتوريد الأغذيةلدارس 
ومراكز الموين والدارس التابمة لما 
فى الدة من أول السنة الدراسية 
۲ | ۳ إلى آخر غطتها 
الفطقية وز مومه توك قابات 
الساعة ٠١‏ الثائية عشرة:من ظبر 
يوم اجيس ٠١‏ أكتوير سنة ٠٠١۴‏ 
حيث نيعا فدح القاريف . فل 
من برغب الدخول فى هذه. الناقمة 
أن يقدم طلبا على ورقة دنئة من 





كئة الجبين ملا للحسول على 
شروط توريد. الأغذية الرقق بها 
كشوف التارس مقايل دقع م 
وقدره ٠۰۰‏ ملم سمال ملم 
للنسخة الواحدة . ويرائى أن يكون 
مظروف المطاء مختوما بالشمع الجر 
ثم يوشع داخل مظروق آخر 
ويحكتب علينه انم مقدم المطاء 
ونوعه ؤيرسل برسم حضرة البيد 
الحترم مراقب عام النداقة على 
وأن فق بكل عطاء تأمين 
ابتدانى طبقا للشروط 


أما المطاءات الى تقدم باليد فلم 
إلى حضرة رئيس اقلم القيبد 
والمفظ بالنطقة بالإيصال اللازم وذلك 
قبل الومد الحدد , وكل عطاء 
غير مصحوب' بالتأمين الوقت 
ورم السجل التجارى وجيم ماتقدم 
من الشروط لا يلتفت إليه 

وعلى من رسو عليه المطاء 
دفع التأمين الهائى فورا حسب الشروط 

والمطاءات التى ترد يمد الوعد الحدد 
بالإعلان تعتبر لاغية والنطقة خرة 
فى قبول أو رفض أى عطآء 
بدون إبداء الاسياب E‏ 



































ارسالة 


للا ستاذ علي الطنطاوي 


كتب كتاب فى الرسالة عن الرسول صلى الله عليه وهل 
كان يعم الغيب أم أن اليب شى" قد اختص الله نفسه به . 
فكتبت كلة صنيرة لتنشر فى البريد الأدبى »ثم رأيت أن الأ 
أ كير من ذلك وأنه لا يكن فها تحقيق هذه الجزئية ؛ بللابدمن 
تصحيح عقيدة كثير من السلين بالنى صلى الله عليه وسلم 

إن القرآن بين بيانا صريحا لا لبس فيه ولا نموض » ولا 
جال لتأويل ولاتبديل» بأنه لى الله عليه وسلم بشر يوحى إليه » 
فېو فى ولادته وى منشثه ونی مته ون سقمه » ونی خيانه وق 
مونه » بش ركسائر البشر » وإ ن کان الله قد اختصه بای السفات 
( البشرية ) فى املق والطبع والساوك والواهي »وأ فوق ذلك 
يوحى إليه کا كان يوحى إلى الأنبياء مئ قبلدء ولا بوس أندآً 
لأحد من بعده » لا لإمام من أنمة آل البيث » ولالتنى” ولا لدع 
الميسوية ف, قاديان . هذه هى المقيدة السحيحة » فبل السلمون 
كلهم عليها ؟ 

إن كثيرين من السلين » ولاسيا من بدعى التصوف مم 
يرفمون النى صلی الله عليه وسلم فوق البشر » ويصفونه بصفات 
الأنوهية » والأدلة على ذلك لا تمد ولا تمحصى + وأنا أمثل على 
ذلك بقصائد نتلى سباح مساء » ويتبرك الئاس مها » ويظنون 
أنهم يتقربون إلى الله بلاوتها وإنشادهاء وفيها الكفر المريج . 
الذى يعد كفر الشركين من قريش إن قيس به إعانا » قكفار 
قريش كانوا إن ركبوا الفلك » ودهمتهم الشدائد دعوا الله » کا 
أخبر بذلك القرآن » والبوسيرى صاحب قصيدة ( البردة ) التى 
يتاوها السلمون خاشمين كأنهم يتاون القرآن » يقول للئى سى 
الله عليه : 


ب | كر مالتق ماليمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث المع 


¥ 


ومن الملوم أن أقوى طرق القصر عند علاء البلاغة هو 
الن والإثبات » ولذلك كانت كلة التوحيد + لا إله إلا الله + 
تن الألوهية عن الجيع وإثباتها لله وحده 

وهه القسيدة الأخزى+ الى كان متشايخنا ٠.‏ يتبركؤن 
ا“ ويتأذبون عند تلاونها . قسيدة ( ما أرسل رحن أو 
برسل ) » يقول صاحها مخاطبا النى صلى الله عليه وسم 

جل بإذهاب الذى أشتى فإن توقنت فن أسأل ؟ 

وأصرح من ذلك قول الشيخ عبد الجيد المانى » مؤلف 
الحدائق الوردية : 

رسول الله لی يصبر كليل 

رسول الله مالى من نصير 

لممرك يا أجل الرسل إلى 

فإن أدركتى يق لطن فدهرى لا يضر ولا يشير 

هل يشاك أحد من يقهم التكلام المربى » بأن هذا الرجل 
يله تخدك يبدب أويعخاطيه جا جاء فى القرآن خطابا له عز وجل 
رٹ إا لا ألزلك إل ن خير فقير ) ؟ 

والأحاديث السحيحة » قد بينت أنه سل اله عليه وسلم 


وأنت یکل أحوالى :بسير 
سواك الدهر يإ تع النسير 
لما أنزلت من خير فقير 


ولد ورى كأ يوك وبر لداته من أيناء قريش إلا أن الله عسمه 
من عبادة الأستام » ومن الكذب والنش وسائر شرور اللسان 
والقلب » وجمله عل خلق عظيم لم يجمل عليه بشراً غيره فى كل 
عصور البشرية » وتأنى مع ذلك هذه الوالد التى يتلوها الناس » 
وأشبرها مولد المروس عند المامة » ومولد البرزئجى عندالخاسة» 
وكلاما مشو بالكذب » فتجمل الوحوش تباشر ولادنه » 
بأفصح الألسن القرشية 
ومريم فى نسوة من الحظيرة القدسية ... وأن جده وأمه كانا 
يمرفان بأنه خام الأنبياء » مع أنه هو سلى الله عليه » لم يكن 
بدرى ما التكتاب ولا الإعان » وأنه لما جاءه الوحى ذهب يقول 
زملوق ٤‏ دتروق ٤‏ حت برد ورقة أن هذا هو الناموس الذى 
کان يتزل على عیسی 

وبسض الاين لا يمتقد أن ارسول ميت » وراه حيا فى 


n اتح‎ 





11۰A 


قبره مثل حیاتناء حتی أنهكان فى حينا (ى المباجرين فى دمشق) 
خطی بکان يول فى خطبته مسجماً : « قال صلى الله عليه وسلم 
وهو فىقبره حى: البخيل من د کرت عنده ول يصل على» وناقشه 
بمض طلبة الدارس . فأ كد لم أنه حى فى قبره »> وأن فلاا 
(ومشايخ الطرق) » وقف عند القبر » وقال من قصيدة : 

« فامدد ينيك کی محظى بها شفتى »> 
قال : نفرجت اليد الشريفة من جدار القبر حتقبلها 

وأمثال هذه الأكاذيب التى لا يقرها عقل ولاتقل؛ ولا يقبلها 
شرع ولا طبع 

والله يقول للرسول : (إنكميت) وحن شكر موته» قفيم إذكق 
ثقرأ السيرة . وتقول إنه ولدسنةكذا . ومات سنةكذا ؟ وفيم 
نصب الخلفاء من بده ؟ ولاذا ل رجموا إليه يوم اختلفوا فى 
السقيفة وكاد ينسدع أمر الإسلام ؛ وهو مسجى لم يدقن بمد؟ 

إنه حى عند الله حياة برزخية روتحتّة بالل أعريها ج ایا 
بالنسبة إلينا فهو ميت - قد مات ودفن كا عوك سائرالنايسن 
ويدفئون » وإ ن کان قد ورد أن الأرض لا كل اناد الأقاة 
وأنالله ی وکل ملكا يسممه إلسلام عليه » أو برده عنه . وهذه 
كلة وإن صح طريقها إخبار آحاد» لا تنبت ها عقيدة = ولا 
يينى عليها عل ».كأ هو معروف من عل الأسول 

والنريب فى العجزات أنك إن رجت إلى كتب الصحاح 
وإلى السير الأو كسيرة ابن إسحق » لم تجد إلا شيئا مها قليلا» 
فإن ذهبت إلى الكنب التأخرةكالسيرة الملبية مثلا وجدتها 
فياضة بذكر المشرات من المجزات التى لم يكن لما ذكر فى 
الكتب الأولى . وحن لا تتكرالمجزات » ولكنا يجدف القرآن 
مارد علىطالى الآيات من الشركين» بأن القرآن هو الآية الكافية 
التى لا بحتاج إلى شیء مما 

ومن الشلين منيجمل النامات والرؤى أسلام نأسو لالشرع 
وينى عليها أحكانا وأوهاما ويتخذها سبيلا إلى اجتلاب الناقع » 


ودرء الفاسد .ويستندون إل حديث 8 من رآ نی ققد رآ ىف 





اة 


حا » مع أن الملاء قد نصوا على أن الشرط فى ذلك أن يراء على 
الصورة التى وصف بها فى كتب الحديث وف الثمائل . ولا 
يبنى على الرؤيا مع ذلك حم شرعى 

هذا وأنا لا أذكر درجة هذا الحديث - وليس نحت يدى 
وأناأ كتب هذا الفسل شىء من الكتب أرجع إليه وليس 
عندى وقت للمراجدة 

وبمضهم يخالف ماعليه الإسلام من جبة تقديس أسرته » 
وتفشيلهم مجرد الب » مع أن الفشل فى الإسلام للتقوى 
والزايا الشخصية . والنى صل الله عليه وسلم يقول لابنتهفاطمة : 
« يافاطمة بنت ممدء لاأغنى عنك من الله شيا » ويحتجون بآية 
( إلا الودة فى القرنى ) حاهلين معتاها ومساقها 

وآخرون من السلين يظنون. أنهم بمدحون الرسول 
ويمظمونه » بوسفه بأنه جيل الوجه » ومدخ عينيه وجاله» وذكر 
التق والوال ؛ وينشدون فى ذلك الأناشيد فى الإذاءات ‏ 
أ الواسي: يسوم أناشيد دينية » وماهى إلاتقليدللترتيلات 
التكننية النسرزائية لؤقلة أدب مع الرسول + ولا أسل لما فى 
الإسلام ولا يرغى بها الشرع ولا الذوق ولا الأخلاق . وجب 
شرعا متع إذاعتها 

هذا وقد بجحت طائفة من شباب السليين . . تتكر الوحى 
ورى النى سلى الله عليه وسلم عبقريا ققط » وبمشهم ينسب 
الميقرية للشعب المربى » ويرى بأن الرسول أت لها ب وكل هذا 
اتباع للمستشرقين واللحدين؛ ولبمضالنصارى من أتجراء الأجاب 
الذين أفسدوا الإسلام فى بلاد الشام بإسم القومية المريية » 
والانتسار لماوالدفاععنها.. وسنفصل اكلام فى المربية والإسلامية 
فى مقال آخر إن شاء الله 

ويمد قإن من أوجب الواجبات على اللللاء والحطياء وأرراب 
الأفلام الإسلامية » أن يردوا أتباع ممد إلى المقيدة السحيحة 
فى سيدتا جمد سل اشّهعليه » الذىكان بشراً يوحى إليه » ول یکن 
إفا يبيد - ولا جيلا يمشق » ولا نايغة عبقريا فقط 

على اللطاوى' 





ا 


صوت الهحرة 
للسيدة وداد سكا كينى 

ماكانت المجرة إلا مركب الأسنة الذى يضطر إليه أحرار 

الفسكر والرأى » أو اليف التشوق إلى آفاق جديدة للرزق 

والعرفة » فإن الوطن عزيز لدى أهليه وسا كنيه » إذ يعيش الرء 

فيه كا تعيش الشجر فى منابتها » فنذا الذى فارق بلده وذويه ول 
يؤله البعاد والتزوح طوعاً أوكرها ؟ 

لو عرفنا شمور الظير الذى يسمونه الستونو وقد كتب عليه 

فالحياة أن يترك عشه إلى أفق بميد» يفرد فيه جناحيه» لأدركنا 

عمق الأسى والخنين » فى منادرة النزل الألوف والأرض المبؤدة 

أبداً ری الذين جاوا عن بلادم وساهدم متليفين عليها » 








لاهجين بذ كرها وآثارها . ولك علق نقلرى بأحاء بوتائة أو 


إيطالية كأثينا وال كروبول وفينيسيا وسواها. »ربت سها,بعضن 
التاجر ءاللاهى بمصر ‏ ققلت يالله ! أقام الروم بلؤيلا يضفاف 
الثيل » وظاوا متعلقين بالوطن الأول..وقبل مثلم | كثر 
الهاجرين من المرب إلى الديار الأمريكية والإفريقية » فأنشأوا 
بيوتا وأسواقا على طراز ما عرفوا فى بلادثم وحافظوا على لمجاتهم 
وتقاليدم » وقديا بقيت الأندلي على عربيتها شرقية أصيلة 

هذه خواطر طوفت يخيالى وقكرى وأنا أتصور هجرة 
اارسول جمد بن عبد الله » وجملتى أنساءل : تر ىكيفكان 
شمور الرسول فى تلك الليلة االمطيرة » فإن السيرة لم تقل لنا كل 
شی" ؛ وما التحاور الذىكان بين عمد عليه السلام وبين صاحبه 
امحزون وها يسريان فى أناة وحذر» والبيداء تطويهما حو الديئة؟ 
لقد ب كثير من ذلك التحاور فى شعير الزمن » ولم يستطع الفن 
"ولا الأدب أن يكششف عنه حرمة وتهييا 

إمف فى ممنى الحجرة بتلك الليلة الرصودة ما يتعايا دون 
تصويره القم واللسان لأنه يحتوى فيا حتوى فراق الأهل والبلد » 
لال كتساب الرزق والسيت أو لالتاس الساوى فى تبدل الوجوه 
والآفاق » بل من أجل هدف أسمى وأغلى » وى سبيل إنننانية 
مثلى » تجم لكل بلد بذ کر فيه اسم الله ورسوله وطنا لحمد » فإن 


1۹4 


هذا الدين الحنيف لم يولد ليبق بين الجبلين الاخشبين أو هفو 
إليه الأفئدة من صوب أبى قبيس سب » وإنما أراد الله أن يم 
الما بامدى والرححة » ومخرج به الناس من الظلات إلى النور 

فن أجل هذه الرسالة الخالدة فارق تمد بلده مضطرا مقهورا » 
حتى عاد إليه مؤيدا منصورا » وفيه أعد الشمل الكبير الذى 
أمسك به أبو بكر ثم سامه من بمده إلى مر 

لقد أقبل محمد بصاحبه الصديق على يثرب فى لمفة وحسبان 
وإشفاق على من ت رکہم فى مكة حيارى بحذرون كيد التربصين 
وعنت الأعداء » فتلقاه غطاريف الأوس واللمزرجبالنصروالإيمان 
وراحوا يفدونه بالأرواح خلصين » ويستجيبون لدعوته مؤيدين 

وكان من شأن أ كثر الفاحين أن يدمروا البلاد التى 
يأخذونها » ولكن مدا لم هدم إلا الأسنام التى. لكزها 
فاخيو متكسة محطمة من أعلى الكمبة » ولم يكن جبا فى الدهر 
أن تخآرب المدينة مك » ققد حاريت اسبارطة أثينا 6:وكلتاهها من 
موطن واحدء وأشهدتنا الأيام القريبة حرب الجنوبيين فى أمريكا 
لشالين »على أن جرب الرسول عليه السلام ماكانت إلا 
لتحقيق الرسالة الإلمية التى أداها إنقاذا للانسانية التى شلت 
سبيلها » وتاهت فى جاهليتها متتكبة عن المير والهدى » ولم يكن 
جباده طمما فى مارب الدنيا والسيطرة على أهلها » بل فى سبييل 
كلة أراد أن حق فى الدنيا وأن تكون هى المليا » فإذا مرت 
هذه الذاكرى يمد ترادف المصور بقيت خافقة بالحياةكأنها قد 
جرت البارحة » وإلا فا قيمة التاريخ » وما تعب الزمان فى حفظ 
الأحداث وروابة الخطوب 

إن كل تاريخ لا بروى لنا الذدكرى وييسنها حية خاققة فى 
النفوس لمو فى نظرى تابوت ترقد فيه مومياء » ولهذا لا ينبغى 
أن تمر ب ذكرى المجرة مرور الحفاوة والتكريم كن يفرح پيد 
جيل قد مر محياته أو بغرد من أفراد أهله ؛ وإنما ينبثى أن بحس 
فى ذكرى المجرة ثل ما أحس الؤمنون والأنصار حين أقبل 
علهم ,اارسول سل الله عليه وسل » ومعه صاحبه يتخقفان من 
كيد التمردين والحاقدين » ويستأنسان يمن شد الأزر وفتح السدر 
للرسالة الى متهم على عخبة وان نوعزم لم تزعزعه لمن والفتن » 
ولا هدته الصدمات واللات 





مسا ككل الام 


للأستاذ محمد رجب البيومي 





ينظر البيمنون على شؤون التعليم نظرة إشفاق على الستوى 
الجاممى الذى أخذ يتحدر شيئا فشيثا - فى مختلف كليات 
الجاسات س حتى أوشك أن هبط إلى الحشيض » وتتشح 
هذه المقيقة الؤلة حين تجلس مع طالب فى السنة الأولى يإحدى 
كليات الجاممة » وطالب آآخر قد أتم سنواته الجاممية » فلن نحد 
فرتا واضحا بين التفكير الملى لدى الطالبين » فكادها يشترك 
مع طلبة الدارس الثانوية فى تلقين الدروس » وكتابة اكرات 

فا أروع المانى التى احتوتها هجرة اارسول ؛ وماأحرانا بان 
نبمها فى حياتنا الراهنة قنحققها ونستمه مها الموة والاعتيار | 
بل ما أجدرنا بالتعاون على قبر المدو الذى یک لنا وائ كد 
أدهى وأمر. من تشريد أهل فلسطين الذين أخرجوا من ديارثم 
ظلا وبا » مستجيرين مني دخيل غاسب أصبح يمون الطناة 
النائمين ساحب الدار ؟ فبل يتاح لمؤلاء الباجرين الق ورين 
رجمة إلى ديارثم وبلادثم ؟ 

من هنا ينبنى أن نفكر فى ذكرى المجرة با صنع البنى 
بالنازحين واللاجئين » وان ن ذکر أن عودتهم ونصرتهم محققها 
كلة الرسول وتمائمه إن اتبمناها وما كانت لترضى يقبول الظلم 
وال موان » فإن رسالته وشح ت کل شأن وقالت بأن لا قم على 
فم وخذلان » ولا إستخذى لامب لثم » فنى هذه الذ 3 
يحب عل کل بيت وعتمع » ألا يقر له قرار إلا بالممل على 
انتزاع شوكة الطنيان والمدوان من دنيانا اتی ألت بها أشتات 
الخطوب والحن؛ حتى إذا مرت الذكرى بشت الممم وسددتالرأى 
والحطى » وفتحت أعين الرجال والنساء على عبد جديد فى هذا 
اشرق الذى يستميد البوم محده ويتحرر من أغلال الظم والفساد 

الفاهرة وداه سلا كبى 


ازسالة 


وحشو الذعن بإلواد التزاحة » دون أن تنسع لديه البصيرة 
النافذة » وَالَييز الدقيق » ودون أن تفيده الجامعة ما ينبئى أن 

يتمتع به من التفكير السليم » والاستنتاج الملبى الرئكز على 
a E e‏ مخلم عليه الجاممة روح 
الابتكار والشمول الستوعب لدقائق الموضوع ؛ ما يدفم بك إلى 
التماؤل عن سر هذه التكبات التلاحقة التى أخذت تترصد 
الطريق 

وحن نلق التبمة دانما على السياسة الحزيية التى صرفت 
الطلاب عن واجهم المامى » وقذفت مهم إلى لمج من النوضى 
والاستهتار» وهذا حق لا مرية فيه » ولكن الحق أيضا أن 
نذكر نسيب الأساتذة فى هذه التبمة الفادحة » فلا جين عن 
إعلان دورم الرئيسى فى عثيل هذه السرحية ال مزينة » مون أن 
تقيم أي اعتبار لنير الصدق الذى لا يعدم النصير ! 

لد كانت جاسة فؤاد الأول منذ أعوام حافلة بذخيرة ية 


الجامميين » وتسد أمامهم 


من الأساتنة الذين يتبوءون مناسبهم الملمية عن جدارة 
وَاستكقاقاء وكانت ائبع ذلك تستقدم من أسائذة أوربا أعلاما 
يدوا متهم المللى فى أتحاء العام » فيقومون بتوجية الطلاب 
أ کل توه » ولد على آیدہہم غرس زاهر يژلى المر ويمد 
الظلال » ثم أنشئت جاممتا فاروق وإراهيم - وسينشأ غيرها 
ا س فأخذ ولاة الأمور يبحثون عن أساتذة بملأون 
الفراغ يجدارة مشرفة » فلا مجدون غير أسائذة الجاممة الأولى » 
فتخطنتهم الجاممات مخطفا غير عادل » دون أن يكاواً النتقض 
الفأسع الديد » واشطر البيمنون على الجاممات أن ينشروا 
الإعلانات فى السحف باحثين عن مدرسين أو مساعدين بقضون 
حاءات المأمل والفصول والدرجات ؛ وكأنهم يبحثون عن مبنى 
« للبيع » أو شقة للامجار » وم معذورون فى ذلك مبما ثلت 
كرامة التدريس الجامعى » فالشطر يركب السب فى اتس 
الأحوال | وحين لم مجدوا من تتوفر قم الكفايات النشودة 
ملأوا الأمأ كن بالميدين وأضرابهم من ذوى ال مدائة فى السن 
والتوجيه » وهؤلاءكانوا منذ شهود يتلقون الدروس» فأصبحوا 
عمجزة خارقة مدرسين يقومون بالشرح والتغييم » ولن فتكر 
ما قد يكون لدى القليل من التضوج والاستمداد » کی 
الكثرة النالبة فى حاجة ملحة إلى القرين بالدارس الثانوية من 

















ارسالة 


نجهة » وإلى البمثات الملية من جبة أخرى » ليجدوا فى عقوم 
ما يقدمونه إلى الطلاب قى مختلف الواد » بل إن الكثير من 
هؤلاء الميدين يتملقون زملاءهم الطلاب س سترا للشمف الملى 
عا يبود باللرية والإخفاق » وهذه جناية التقليد الضرير الذى 
يأخذ بالقشور دون اللباب ! وليت الجامعات واصلت الاستمانة 
أوربا فى الكليات العملية - على وجه الخصوص - 
فهى فقيرة إلى الأ كفاء من الأساتذة » بل وإن التسرع الماجل 
قد حال دون الانتفاع بذوى الكفاية والواهب » دون أن 
برف سبيا منطقيا ينأى عن المواطف والتزوات » مع أن 
جاممات الفرب = فوق تقدمها اللموس س تستقدم من أساتذة 
الشرق من ترى فى انتدابهم النفم والسداد » فلم لا تقلها 
مخلسين فى ملء هذا الفراغ ؟ أ كبر الظن أننا شق إلى حد 
مضحك فى كفاءة العيدين » قائمين بالإعلانات التكررة فى 
السحف والجلات 

وأنت تنظر إلى مناصب الدولة ,عندنا فتجدها متخية 
بأساتذة الجامعة السابقين من ذوى القدرات المتارّة,أ» فتتساءل 
عن هذا الفرار اسيع من ميدان التربية والتدريي »مع ماتملله 
من حرص الأساتذة فى مامات أوربا على التدريس بالجاممات 
رغم الثريات اللاممة ؛ وقد يكون العم الادى جزيلا غاج 
الجامعة » أو يكون لللنصب الجديد بريق يؤذ والأبية 
والجاه » قد يكون هذا وذاك > ولكن يحب أن تذكر أن 
ازدحام الجاممة عن لايسلحون للتدريس قد زين الفرار لأساتذتهم 
من ميدانهم الأسيل » كيلا يجتمع الطيب واللبيث فى مثزلة 
واحدة أمام الأنظار 

وإذا كان لابد من الترقية لمؤلاء الميدين » ونظرائهم من 
الدرسين والساعدين » فملى أى منوال تكون الترقية القريبة من 
المدالة والإنساف ؟ لقد تطاحنت الآراء حول هذا الوشوع 
تطاحنا وسل صداء إلى السحف والأندية » وجاوز ال مرم الجامعى 
بأميال » ففريق يؤمن بأن الأحاث الملية هى لليزان 
للكفاءة المتازة والترقية المادلة » وفريق مخالف ذلك غالفة 
شديدة » ويجبر بأن الأحاث الملبية لا تصلح ميزانا عادلا للترقية 
فى دوجأت التدريس » ولمذا الفريق التحمس أدلته التى لأمخرج 
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عن نقاط ثلاث 

)١(‏ أن التدريس ملكة منايرة للبحث » إذ قد يكون من 
لا جيد البحث والتأليف مدرسا لامعا من أحسن طراز 

(؟) أن الأمحاث الملمية ستكون طوفانا حافلا بالكرر 
التافه من الآراء » إذ لا يتسنى لكل مدرس أن يبتكر الطريف 
النافم » ياجأ إلى التقول الزائفة » والتلفيق السخيف 

( © ) أننا بتقديس الأححاث جحد الا كتشافات الملمية » 
التى تستنفد الوقت الطويل للوصول إلى خترع حديث » أو علاج 
جديد » وبذلك لن يتقدم الملل خطوة واحدة » بل وا دم 
إلى الوراء 

وقد تبدو هذه النقط الثلاث مقبولة عند النظرة الأولى » 
ولكنا بعد التأمل الفاخص تجدها زائفة لا تستند إلى متطق 
عي ورعا كان الحروب من التبعة القكرية والاستقراء الملى 
باغثا على اختلاقها وتصيد الأسانيد الوهومة لتدعيمها » واظرى 
وراء الأقدية الطلقة:؛ جريا يبعث على الذهشة والاستنرابِ ؛ 
فالتقطةٌ الأول التى اكد ما بين البحث والتدريس صادقة بالنظر 
إل تلاميد المدارس الإبتدا 
إل العم الزاخر والادة النزيرة » بل يتطلبون الدرس الم بالطرق 
الحاسة للتدريس » وإن كان قاصر المادة عدود الاطلاع » 
ليتمكن من تبسيط العلومات وتيسيرها من طريق مختصر » أما 
الدرس الجامعى فيجد أمامه طلابا فى مرحلة الشباب » قد كل 
وها المقلى والجسمى والماطق » وألوا بطائغة من الواد تساعدمم 
على استيماب الأعاث الجاممية » وتهيئهم للبحث التسع الأفق » 
التشعب النواجى » القائم على أسس وطيدة من حرية التفكير 
وسلامة النطق » فهم فى حاجة إلى مدزس عام مارس البحث 
الى ليشبع الرغبات الهمة » ويفتح النوافذ الوسدة » ويقدر 
مكانة الأستاذ الملية يكون مجاحه وتوفيقه فى مبمته ؛ وإذا كنا 
تمادق ف القليل التادر من لا يوفقون ف التدريس الجامعى مع 
عار أقدارم فى البحث والتأليف » فهم من الثلة حيث لا ينبغى 
أن تتخذ مهم قاعدة عامة ندرج على ابيع : . وأرى بهن الناسبة 
أن تحتم الجاممة على كل من يتأهب التدرنس بها من مجدون من 
أبنائها التخرجين » أن يدرشوا مبادى الترنية والطرق الحاسة ٠‏ 


ة والثانوية فقط » فهم لا حتاجون 
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وعم النفس دراسة مستوغبة » لتنسدم الموة الجائمة بين البحث 
والتدريس لدى القلة الشثيلة من الجامميين » وإ الأ كت 
یکون الدرس ف التمليم الثاثوى والابتدای متخرجا من مهد 
التربية المالى للمعلمين » ولا يكون الدرس الجامعى مشاركا له فى 
الدراسة بهذا العبد المتاز » إذ أنه يواجه من مشا كل الشباب 
ومتاعبه واتحرافاته مثل ما يواجبه الدرس الابتداى من مشا کل 
الطفولة » والدرس الثانوى من مشا كل الراهقة » وجيع هذه 
الشا كل تدرس بتوسع مفيد فى مماهد التربية المالية » ولن 
تغنی عنما الدكتوراه أو الاجستير فى شی" » فل لا نلدفت إلى هذا 
التقص الخحطير ؟ 

وتأنى النقطة الثانية فنملن أن الحوف من التكرار والتفاهة 
فى الأمحاث العلدية لا جد مبررا يستند إليه » فبذه البحوث تقدم 
إلى هيئة عالية حترمة » تمرف ال ميد من الردى" » عبن يين من 
يسلك الهج النطق ف المرض والاستقراء والاستنباط » ويعمد 
إلى الشسكلات النامضة فيزيل خفاءها ويكشف إنهاميا. »يوباي 
مجديد يصحح فكرة خاطثة » أو ينير متها ايا ؛ أجل ! 
هذه الميثة الحترمة المالية عيز بين.هذا الياحث الضليع.» وين 
من مخبط فى بحوثه السقيمة خبط عشواء » فيجمع إلى التفاهة 
والتكرار فساد النطق » وشيف التفكير ؛ وعتی تى كانت الوازنة 
عادلة صادقة » فلا خوف على الدرجات الامعية أن يتالا غير 
الأ كفاء الناهضين » ولن يفضب إنسان ما من كثرة الأحاث 
وتنوع الؤلفات ».لأن الربد يذهب جفاء » بل رعا كان البحث 
الشطزب التافه سلما إلى البحث المتدل الأسيل » ولا يزال 
اللسائر فى الظلام تخبط ف الجاهل والدروب حتى يشرق عليه 
الصباح الباهر فيهتدى :إلى الطريق 

أما ما يدعونه من جحود الكشف الملى الجديد » وعدم 
الالتفات إليه لدى الترقية من درجة إلى درجة » فنا لا ينبغى 
أن يقنع به أحد » إذ أن البكشف الملى = مع تشوقنا إليه ‏ 
من الندرة والقلة نحي لا يصلح أن يكون قاعدة جاممية عامة 
تطبق على الأساتذة والدرسين لدى الترقيات » فإذا وفق الله 
عيقريا جامعيا » وخرج على الناس يكشف يزيد من سطور 
الحضارة » ويشع لبنة فى صرح العم » فالجاممة إذذاك تقدره حق 


قدره » ومجمله استثناء ممتازا للقاعدة التى تسير عيبا دون أن 
يمترض عليها إنسان.» بل إن مكافأته الليية الن تتقصر على 
الجامعة وحدها » بل تنتقل إلى الأوساط الملمية التى تشيد 
بالكفاح الذعنى وتحنى رأسها للدأب والتبوغ 

إن البحوث المامية ميزان عادل للترقية فى الجامية > وهى 
الت تدفم الدرسين إلى الممل الثمر » وتقطم علهم طريق 
التثاؤب والجول » وإذا وجد مدرس يتمتع بالبراعة فى التدريس 
دون أن بجي د البحث الملى » فن الإنصاف لنفسه أن يظل 
مدرسا لا يرق إلى الأستاذية حال » إذ أن الأستاذ الجاممى فى 
موضع جليل المطر » عظبم البابة » فيجب أن بمارس البحث 
الدائب » والممل الناطق » وبئير هذه البحوث التواصلة لن ترق 
جامعة » أو يتقدم شب يمتمد على الثربية السحيحة ليش قطريقه 
فى نییان الحياة 


کن رمب الييو/مى 


للا ستاذ أحمد حسن الزيات 
كتاب يمرض قشية البلاغة المربية أجل 
معرض ويدافع عنها أبلغ دفاع فيذكر أسباب 
التتكر للبلاغة » والملاقة بين الطبع والصتعة » وحد 
البلاغة » وآلة البلاغة ٠٠‏ ال 
من فصوله البتكرة : الذوق » والأسلوب » 
والذهب الكتابى الماصر وزتماؤه وأتباعه » ودعاة 
المامية » ودعاة الرمزية » وموقف البلاغة من هؤلاء 
وأولتك . الى 
بقع فى 184 صفحة وينه نخسة عشر قرشاً 
عدا أجرة البريد 





























ازسالة 


إلى ارناز نييل اجار الحامي 


حول مقال إلغاء الدين الرسمى 


للاستاذ عبد الباسط مد حسن 


ليس ف استطاعة أمة من الأمم أن تعيش فى حاضرها منعزلة 
عنماشنها . وليس فى طبيعة الإنسانية أن حيا دولة دو نأ نتتصل 
بنيرها ‏ وإلا قدر لأبناء هذه الدولة أن يظلوا بيدين عن وكب 
ين عن فافلة الإنسانية 

والأم النامشة هى التى يستطيع أبناؤها أن يتأثروا 
بالا جإهات الحديثة ألتى عر بها المالم دون أن ينسوا ماضيم 
« ويتجاوبوا مع الثيارات الجديدة دون أن يسيروا على مهاج 
مبتكر منقول يخالف تراہم الروحى والاجتائى » 

ولقد أخذت التيارات الغربية تغزو ا5ج الخناة التق 
ولهذا ازمنا أن نسمد لها . . ونقيد منها»عقدار محدلد . ٠,‏ حتى 
لا تتغير.معالم الحياة فى بلأدنا . . ولا يحرقنا التبار إلى بيل لا 
نرف مهايته 





فق الغرب رى تحاملا متأسلافى النفوس ضد الدين الإسلاى” 


وعلة هذا التحامل جيل القوم بتعاليم دين لا يمتنقونه . . فليس 
غريبا إذن أن يتكرواعلى الدبن كثيراً من حتائقه الثابتة » ويحاولوا 
أن يشوهوا الكثير من مبادئه وأهداقه 

ولكن النريب حتفا أن ردد بعش السلين ما يقوله 
الغرييون ؛ عن جهل وتمصب » دون أن ينظروا إلى هذه الآراء 
نظلرة فاحصة مدققة وقبل أن يزنوا الأمور عيزان دقيق» فيه شى" 
من الحكة والمدل.. فبالأمس القريب : كتب الأستاذ محمد عبد 


الله عنان مقالا بمجلة الثقافة لالب فيه بتنحية الدين عن الحكم. 


والحياة.. وقال إن مصر إذا كانت دولة إسلامية فليس معنى هذا 
أنها دولة دينية 

وقد رد عليه الزميل الفاضل « مد رجب البيوتى » رداكافياً 
م يستبطم ممه الأستاذ عنان أن يمقب عليه بشت" 
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واليوم قرأت مقالا جريثا . . ممادى فيه كاتبه إلى حد أن 
طالب بإلناء الإسلام كدين رسى للدولة » وقد جاء فى هذا القال 
النشور مجريدة الشباب الصادرة جارخ ۲۷| ۸/ ٠۹۰۲‏ ما لى : 

«إنمصرهى الدولة الوحيدة فيا نعم التى هما دين..فالفروض 
أن الدين لله يمتنقه الأفراد . . والفروض أن الدولة تجمع عديدا 
من الأفراد ذوى المديد من الأديان . . فتخصيص دين واحد» 
وربط الدولة به هو الأمر المجيب . . والواقع أن أسطورة الدين 
الرسى للدولة هى بقية من عبود الطنيان والإقطاع . وهو فوق 
هذا سبة فى جبين مصر . . ققد اندثر هذا التص من كل دول 
المام إثر الثورة الفرنسية » لأنه نص مخجل ومعيب » ولن وتم 
لمصرارتقاء مادام باقياذلك النص عا يستتبعه من تب ريج واضطهاد» 
ومن تفتيت لوحدة الأمة » فيجب فورا على العبد ال مديد الجر" 
يجرة قل » فإن التخلص من سوءات الاضى لا يحتاج 
إل رامل التأنى والتفكير » 

وإن التأمل فى هذا القول » يرى أنه ليس صادرابعن قلب 
o‏ ۰ ان أو نظ تشم فا أضوا الفضيلة » وأنواز المداية 
وَاليعين ٤‏ أنه من ناسيّة أخرى للا يقوم على أساس ولا يستند 
إل دليل 

يقول الأستاذ النجار : 

« إن مصر هى الدولة الوحيدة الى لها دين » والفروض أن 
الدين لله » ولیس الأمس کا برى الأستاذ الفاضل » تلم البلاد 
الشرقية تنص دساتيرها على أن الإسلام دين الدولة الرسمى » فإن 
كانت دول الثرب لا تأخذ بهذا النظام ولا تنص عليه » فذلك + 
حلاف فى جوهر الدين نفسه » فقد ركت السيحية « ما لقيصر 
لقيصر ٠“‏ وما الله » وانصرفت إلى النهذيب الروحى » والتطور 
الوج دای » يننا ركت للقوائين الوضمية تنظم الجتمع وتسييز 
الحيا. 

















نشأت السيحية فى تمع منظلم متكامل تسودافيه قوانين 
الرومإن التى تعتبر من أعظلم القوانين القن ظبرث فى السام حتى 
عصرنا هذا » فل تكن هناك حاجة لأن تتجه إلى وضع أساس 
الم وتشييد بناء الدولة» وإماكان علها أن هنب البناءوتصقله 
وتمدله دون أنتفيره..أما الإسلام فقد نشأ ف يتمع غيرمتكامل » 
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ضاعت فيه القيم الأخلاقية والروحية » وتلاشت منه مبادى” 
المدالة والحرية والساواةة» فكان عليه أن ينظم الجتمع » ويميد 
بناء الدولة من جديد 

قال تمالى : « فلا وريك لا يؤمنون حتى بحكوك فیا شجر 
ينهم ثم لا مجدوا فى أنفسهم حرجا ما قشيت ويسلا تسلها » 

بهذا ثرى أن الإسلام حالف السيحية من ناحية الحكم » 
فإ ن كان لللسيحيين أن يمزلوا الدين عر الحياة » فليس لنا أن 
نقلدثم فى ذلك » ونهمل كل ترائنا اروحى:» وجيع مقوماننا 
الفسكرية والاجماعية 

e 

برى الأستاذ النجار بعد ذلك أن ربط الدولة بدين واحد أ 
يجيب لأن في الدولة عديدا من الأفراد ذوى العديد من الديانات 

وأحب أن أرد على الأستاذ فى ذلك بأن الدولة وإنكان بها 
المديد من الأفراد » إلا أنالنالبية المظمى منم يدينون بالإسلام» 
فإذا نص النستور على أن الإسلام دين إلدولة الي بفذلك مر 
شيا مع عقيدة الفالبية المظمى' » وهو ق الوقت أذ منج جيم 
أفراده الحرية الشخصية وحرية المقيدة »ولا يجبر أجدا على أن 
يتخلى عن دينه » أو يترك عقيدته .. 

وقد زل القرآن لكريم داعيا لحب » مبشراً بالتسامح » 
منفرا من | كراه الناس على اعتناق الإسلام بقوله تعالى « لا 
| کراه فى الدين قد تبين الرشد من النى 6.وليس لأحد من رجال 
دينه على أحد سلطانا » د لكك ديكم ولى دين » 

## 

يرى الأستاذ النجار بند ذلك أن الدين أسطورة من عبود 
الطلنيان » والواقع التارخى يع الأديان السماوية يناقض ذلك » 
فلقد قامت الشيحية ‏ مثلا - لتقاوم طنيان الأباطرة الرومان » 
ولذلك لاق دماتها الكثير من شروب القسوة والاشطباد على 
أيدى يرون » ودقإديانوس وتراجان وغيرمم 

فقد أ نيرون بإحراق. روما ليستمتع عرآها » ولبثت النار 
تيشطوم فى الدينة وتأنى على من فما ستة أي مكاملة » ثم ألتى تبعة 
إحراقها على عانق السيّحبين » فأشملت فم التيران بعد أن طليت 
أجسامهم بالقار » وأقيمت حف ألماب فى بنتان هذا الطاغية > 








ازسالة 


وكان هؤلاء الشحاياهم المصابيح التى تغى” البستان ! 

وأراد الإمبراطور دةإديانوس أن يمه السيحيون فى مصر 
فأبوا الإذعان لإرادته » والحضوع للشيفته » فتولام بالسجن 
والإحراق 6 وأمعن فى تعذيهم والتسكيل بهم حتى ھی عصره 
« بعصر الشهداء 6 وكذلك قام الإسلام ليحقق المدالة الاجتاعية 
وتحارب طنيان القوى » وبحد من سطوته وبطشه » ويقفى على 
تزعة الجاهلية التى عجد الظل والتى وصفها الشاعى بقوله : 

لنا الدنيا ومن أمسى علها ونبطش حين نبطش قادرينا 

يناة ظالين وماظاسنا ولكنا سنبدأً ظالينا 

قد يقول قائل : إن هذه الأديان قد اسنات فى بعض عصور 
التارخ » لنسخير الجاهير » واستفلال أفراد الشمب » ولكن 
الميب فى ذلك لا بقع على الدين ء وإنما على القائمين بأمور الدين 

افد دعت الأديان إلى الحافظة على الكرامة الإنسانية . . 
ودعت إلى مقاومة الظلم .. والوقوف فى وجه المتدين » ولو أدى 
ذلك إلى المجرة » قال تمالى : « إن الذين توفاهم اللائكة ظالى 
انف باتلا فانم قالوا كنا مس:ضمفين فى الأرض» 
تاوا : ألم تكن أرض اله واسمة فتهاجروا فيها ؟ فأوللك مأواهم 
جبتم وساءت مصيرا .. 6 

ولقد تمادى الأستاذ بمد ذلك فى تمجمه على الدين » فنسب 
إليه التهريج والتأخر والاشطباد » والإسلام برى' من هذه 
السفات » منز عن هذه العيوب » فالإعان بدين لايستازمالتعصب 
والاشطباد إلا عند من صدئت قلويهم » وأظلت عتوهم » 
وأ كات الأحقاد صدورم» والإسلام.. کا ذكرت سايقا .. يدعو 
إلى التسامح والساواة .. ويهى عن التعصب والزمت ٠“‏ 

وبمد : فإن الدين الذى بض بالجتمع المربى » وثقله من 
الضمف إلى القوة .. ومن الظلمات إلى النور .. لا بزال هو الدين 
م يتنير منه شی* .. وما نذير معتنقوه » والقانون على أمره 

ونصيحتى للأستاذ النجار.. ألا يتحدث فى شؤون الدين . . 
وهو على ما يبدو من کتابته . . جاهل بأيسط قواعد الدين ٠‏ 
وعليه أن يتعمق فى فم تمالع الإسلام الخالدة » ومبادئه الثالية 
السامية .. قبل أن يصدر عليه أحكاما خاطئة .. منافية لأب 
قراعد ال والنطق عبر اباط قر مس 





اسا 


شار 
دراسة تحليلية 

0 لاب الرجليزى الکیر وماس ورين 4 

ترجة الأستاة يوسف عبد السيح روت 





لا شك أن دارسى الأدب الألانى أو الأدب بصورة عامة 
سيقابلون يكل ترحيب الكشف عن الملاقات الخصوصية ين 
أدييين عظيمين فى هذا الحقل بذ" أقرانم) فى عصرها وكانت لما 
اليد الطولى فى إعلاء شأن الأدب » لأ نكل ماكتبهجوته أوشلر 
فى أى موضوع کان له أعميته الخاسة . والنى ستقدمه فى هذا 
الشأن هو الرسائل الحسوسية © الى تبودت بين الأديتين 
المظيمين . هذه الرسائل الى لما علاقة وى بهذ النترة المامة 
من التاريخ الروحىليس لافرقاء المنيين بالأمرو ي ابل وبيلادها 
كذلك . هذمالبلاد ال كانت تمجبالبحوتالصثيرة تسهاوالكيية 
وعلى الرغم من أن الذي عالموا هذه البحوث انوا أن حط 
موهبة وأ أق ل قدرآمن الأ ين الكبير, ين» الان هنالعا جا تكانت 
ذات أهية غير يسيرة . ( لأمها كشفت النقاب عن الحوادث إلتى 
اعتورت البلاد فى تلك الفترة ) © 
لقد معمنا وعرفنا كثيراً عن هذبن الآديبين الفذين » وعن 
صداقها وتعاونها فى أعال نبيلة عديدة + وكانت غرة ذلك الكل 
إنسان . ونستطيع فى معرض بحمثنا هذا - على الظروف الافية 
التكوينية لكل هذا وتتتبع أثر النيجة ( الثالية )ونش رحعلاقتها 
بجذورها الأسلية » وكيفكانا يميشان ويسملان سوية فى هنا 
الحيط التافه من التالم وكين كان يكتب ( فاوست ) و ( وليم 
تيل.) على الورق اللهرى كا تتكتب روايات منيرظ أو أغنياته 
رجل يتنسب إلى خاسة الناس 1 إن الختسين فى الأدبيات لحم 
)١(‏ هذا ابت دراسة آحليلبة شاملة لمياة شار ولم يتطرق للؤلف إلى 
ذئر الراسلات إلا عرضاً » لأنه أثره لما بمثا خاسافى كنايه الملل 
( مفالات متنوعة ) فتنوه بذلك مقدماً » المترجم 
(؟) من كلام ارجم 
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ولمهم المروف فى البحث والتنقيب والمحيص .. ولكن دعنا 
نبتمد قليلا عن الاختصاص أو أى موضوع شكلى آخر.. فليس 
لمذء الأشياء أى.تأثير فى حب الاستطلاع الذى يجممن اكلا شاملا 
فى صمید واح د کیشر . والدليل على أن'عطفنا فيا ييننا غير حدود 
هو هذا البحر المائل من توافه الشائماتالتى مجملنا نشمر بالرايطة 
الإنانية الى تريط بمشنا ببعض بقوة . 
الشائمات إلا ترجة غي ركاملة ) . ولا ريب أن الجنس البشرى 
يستوعب ويلفظ يوميا هذه الشائمات بصورة استمرارية » 
وإذاكان حب الاستطلاع مسيطرا علينا هذه السيطرة التامة قا 
بخص الشائماث المادية » فم بالأحرى کون لأحاديث جوته 
وشلر أههيها الكبرى التىتغرينا التزاهة نفسها علىالإنصاتإليها 
فيا لوككنا ماثشين فى عصرهما ء ولكن من سوء الطالع أن عر 
هه الأحاديث لتوها فى الساعة التى شبدتها . ولنمد الآن إلى. 
الرسائل والردود التبادلة ينها » فإنها على ماهى عليه من".حيوية 
وصراحة وة » اتترا غير الرموز والخلامسات القتضبة..فالمركة 
الدراماتيكية الى كانت عثل على مسرح الحياة لا مخلف .شيئا غير 
التتأئج التاريذية الباهتة وه ىكل مايتبق لدينا.. ومن الحق القول 
أ نكل رسالة خصومنية تبين نوعاما شخصية الكانب » ولكن 
التصوير عاج زكل المجز عن تشخيص الطبيمة الروحية . فالهرم 
یکن قياسه ورسمه من قبل مبندس بارع بحيث يصح واشحا 


(٠‏ وما هذه 





وف متاحفنا صور طبق الأسل لكل ذلك . ابا تشخيص الرجال 
المظام وتصوير هذ الطراز من الرجال » ومهكذا.. فالصور الى فى 
حوزتنا تظبر من خلال سحف التارعم باعتة ضعيفة غير واښحة 
العام ؛ وهى بميدة كل البمد عئسحرها الذى امتاز تبه » وقوتنا 
كلها ماجزة عن تحسيدمم كا م رجالا أحياء ينبضون بالقوة 
والميوية الداققة ء وكل النى تتمكن أن نفعله الآن لا يتندى 
تصويد أشخاص أشبه شی" بأشباح أوسيان7؟ فى ظلال النبش» 
فبقراطنا ولو ثرنا ‏ بمدكل هذا الذى قيدل مہ لیما فى 
المقيقة ہوی شخسين فير مرئين ».فليى حكم أثبنا ولا راب 
(۴) أدب لاسيكي ندم 
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ايسلبين شخصين بالمنى العروف وإعا ها لقب ليس إلا . ومع 
ذلك فبؤلاء الرجال » وليس الألب أو (الكوليسيوم)؟ ثم من 
تجاثب الدنيا وهؤلاء أنقسهم هم الذين نسعى جاهدين لطيع 
أفكارم فى ذاكرتنا . إن الرجال المظام ثم أعمدة النار التى تقود 
حجيج الإنسانية » والتى تنتصب كبشائر عاوية وشواهد على 
ماحدث وأدلة ناطقة على ماسيحدث من شؤون تقرر مصير العام 
بأجمه » وم فى الوقت نفسه الإمكانيات التجمدة الظاهرية 
للطبيمة الإنسانية النلقة بالألناز والأحاجى » وهم بهذا الاعتبار 
عثلون المظمة غير النظورة وغير الدركة عقلا حتى من قبل 
اقلق كفي ٠‏ على الثم من أنهم يحبونها أشد الحب 
ويحترمونها أكير الاحترام» ولكنهم يشطرون » نحت الفاروف 
القاهرة » على أن يظلوا غير مدركين لمذه المظلمة فى هذه الحياة ٠‏ 
كم من الأسباب الوجيبة وك .من الثريات البريئة ممتذب_حب 
استطلاعنا إلى مثل هؤلاء الأشخاص الأفذاذ . سنحاول التعرف 
علمم وركيهم عياناا رى أنفسنا » فبك ملاحظةبوكلإشارة 
تخصهم تمتا بالغ الأهمية . . . والنفوسالمقايمة ايق منت لال 
سبيلها م يبق مها صور حردة» أماميزانها المارجية» لاء وي لوحت 
الزاخلية - فى بمض الأحوال - والتى كانت تتصف بها ققد 
ذهبت إلى الما التنى هى الأنخرى » ول يبق إلا أن متمد على 
ب عليه 
ومع ذلك فہذا التاريخ - على مافيهمن تواقض وعيوب = 
السكنانة الى احتفظت يبمض الدكريات والتى لولاها ا 
خبر مكان ٠‏ إن الرسائل التبادلة بين شلر وجوته تاز كيزة تمينة 
للغاية وهذه البزة هى الحقيقة بإلذات » وه ىتتجلى ىكل الظروف 
والأحوال » سواء كان ذلك من جبة أسالة الحقيقة الواقمة أو 
الرأى الخاص مهذه المقيقة » أما الإخلاص فين بكل وضوح 
فى مثل هذا الأسلوب » واللطف الطبيمى لا يمكن أن يعرقل 
حق حرية اكلام أو الفكرة فى مثل هذه الأحوال » وم تكن 
النايات إلا غايات شريفة . وكان الإخلاص التبادل بين الطرفين 

من الوضوح لبرجة آن هکان يتعذر على أى ستار مہا بلغ سككد على 
إخفائه » وعلى هدًا فكلا السورتين الذاتيتين تعبه المقيقةالأصيلة 

(4) بناء شامخ فى أثينا 





الإفحالة 


وعائلها أحسن الإثلة . وقد برغب بعض القراء أن يرى مزجا 
مامكن أن ندعوهءالشؤون النزلية تلط بالآمال والخاوف والشاعر 
الى كانت تساور الشاعرين المظيمين"» لا للأول من علاقة متينة 
بالحياة الإنسانية الاعتيادية » ولكن برغم من بحثنا الرهق 
الطويل لم ننثر عى شىء من ذلك ؛ مع علنا الأ كيد أن هذا 
النتقص نادراً مايحدث فى الراسلات الحديثة » وعلى هذا فإنه لم 
يتبق لدينا فى هذا الحفم الواسع فى امير والشى والمالة الماشية 
والماطفي ةكالفقر والننى والفرح والحزن » قلنا لم يتبق لدينا إلا 
النزر اليسير وإلا ماشح وقل » ولمل رغبة القراء الذين. يميشون 
فى بلاد هنن الشاعرين فى ذلك أقل لأنهم ؟كلى اتصال بالحياة 
اليومية التى وآكبتحياة الشاعرين » معاختلاف فى الزمن وبعض 
المادات الى تنيرت تبمالاتطور خلا ف الأجانب الذين برغبون رغبة 
ملخةبؤاستطلاع شؤون البإ الذى ترعرع فيه الكاتب والششاعر 
والأديب؛ وهذا جل وواشح وعلى أى حال يجب ألاننى أنشلر 
وجوت أدييان» وأن حيانه) الاجماعية ماه إلا ميكل الوجود 
النانی) وليس لهذا امكل علاقة بالوجود الروحى إلا.كا تتكون 
علا المضوع والتبمية » وهذا بحد ذاته لا يحتاج إلى ذكر 
مستفيض . زد على ذلك أن الناس الثقفين ‏ نظراً لمزاجهم 
الطبيعى = ينقرون من الحضو ع للمواطف المائجة » ولايظورون 
مايمتلج فى نفوسهم حتى إلى أقرب القريين اليهم ٠‏ . وهذا ماخفف 
من حرارة الراسلات ولكنه فى الوقت نفسه يزيد من سمادتهم 
الماسة » لأن من يحمل قلبه فى ردنه لا يأمن عليهمن تقر الغربان 
كا يقول الثل السائر » وعلى الرغم من أننا لانبخس اعترافات 
روسو حتما فى الإفصاح عن مكنونات قلب الكاتب ؛ إلا آنا 
لاجد شيثا من هذه الاعترافات الجريثة فى هذه الراسلات 
موضوع البحث 

وف الوقت ذاتههناك بمض الآثار ذات الطابع الأزلى منتشرة 
هنا وهنا كتتقبلبا وحن مسرورين ولاتؤاخذها بشیء غيرندرتها» 
ولكن هذه الراسلات.محتفظ بصورة ذات أهمية قسوى » إذا 
اعتبرناها حق اعبتارها » وهى التى تشمل بالنا | كثر من تلك 
الشات الأزلية . فى تظهر لنا عقليتين مبدعتين شاعريتين » 
تنميان ثقافها بصورة منظورة » وتتقدمان من درجة إلى أخرى 





ازسالة 


فالقوة وال مادء والاستعلاء » وها لا يسيران ىطزيق واحدة بل 
فى اتجاه واحد . ومن هذا التقدم يمكن لكل شخص - مها 
بلغت درجة ثقافته - أن يستفيد فائدة نفسية كبرى من هذه 
الدروس الننيةبمحتواها الأدنى . والقيمةالكامنة فى هذءالدروس 
تزداد كلا تقدمت الراسلات » مع اختلاف فى التطور » وتظور 
على الخصوص على شياء شار 1 
سنه وتار به » وهذه الستواتالإحدى عشرة تعتبر أثم فترة من 
حياة شلر الروحية . وف المقيقة إن هذه الفترة يمكن اعتبارها 
التأريخ التقدمى منذ عثوره على الطريق الستقيم ألذى نهجه فى 
مستقبل أيامه 

ولا يمنينا الآن التطارق إلى صفات هذه الوسائل ولا إلى 
محاسنها سواءكان منها المرضية أو الجوهرية » على ماعى عليه من 
قيمة كبيرة . أما الملاقة التقابلة الشريفة الصريحة الى تظور 
بين الراسلين وأساوهما وأمية كل ذلك وما يتمف به هنا 
العمل من وجبة النظر الفلسفية والبيوغزاقية فتأم أن نچا 
حقها ججيماً فى مناسبة مقبلة . ومع ذلك فيعض ايلات الجردة 
والاستنتاجات الاخرى ستبرز من تلقاء نفسباء وستظبر فى محثنا 
هذاء» على الرغم من أن القراء الإتجليز لا يبتغون بالرسائل قدر 
اهام بشخصية الكانبين الشاعرين . فلرآى المام له بعض 
الإلام يجونه » ولكن رغبته فى التعرف على شلر أ كبر لأن 
معرفته به قليلة جدا » وعلى هذا فإن رغيتنا الآنية تتلخص ىق 
تقريبٍ شار إلى نفوس القراء . كان يجب أن نذكر شيئا عن 
شار فى محلتنا » ليس لأهميته فى الآداب الألائية وحسب؛ بل فى 
الآداب الأوربية كذلك » وهذه خطيثة تأمل أن تكفر علها 
الآن وفى يحثنا هذا . أثبت الرجل عبقريته الشمرية والفلسفية 
بساوكه وبسلسلة كتاباته التى أبانت ذلك للجميع » يتجلى ذلك 
فى إمحاب أمته به فى أثناء حياته وشهرنه التى طبقت الحافقين 
خلال الْجسة والمشرين سنة التى أعقبت وفانه » هذه الشهرة التى 
استمرت ف الو والتوسع وتتد تثبيت نفسها » وهنا مالم ينله إلا ذو 
حظ عظيم . ٠‏ اليس بخان أن عدم ذكرنا ل لين مرده إلى عدم 
إتجابنا به » بل لأن هناك كثيراً من الآداب الأجنبية تاج إلى 
الشرح والتفسير بخلاف شار الذى يفسر نفسه بنفسه . تاز 


» الذى مختلف عن صاجبه بصثر 
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عظمة شلر يبساطها » وأسلوبه فى عرض هذه المغلمة مغهوم من 


قبل كل شخص . ومن بين السكتاب الألان الذين يمكن اعتباوم , 


من حرجته » باستثناء كلوبستوك » يستبر شار أبعد ما يكون عن 
الوطنية يممناها الشيق » الم إلا إذا اعتيرنا كلة ألاى با تعنيه 
من صدق وإخلاص ونبل وشهامة . أما أسلوبه فى التفكير 
والتقاش فهو أورف ماق ذلك ريب ٠‏ وعليه فليس غريب أن 
نلاحظ أن أى كاتب ألمانى آخر لم يقابل يمثل هذا القبول الحسن 
لدى الاجانب » و محظ يمثل ما حظى به بضورة داعة . مله 
الفرنسيون قبلة أنظارمم ومطمح مقاصدم » يتبين ذلك من 
ترجتهم لؤلفاته وشرحهم لما وعثيلهم ارواياته على المبرح » 
واحترام أ كثر النقاد له احتراما الت : وعكذا أصبح شار لدى 
الرومانيين ‏ الأستاذ الأ كبر والثل الأعلى والسفير الوسيط بين 
البؤستكال ‏ التدعة والحديثة » وغدت مؤلفاته بجسراً ذهبيا يصل 
تاق فرسايل بأرض المجائب2© . وكذلك ال مال مثا » بحن 
الذين لانم أهية لارومآنسية ولا للكلاسيكية » وخسوصاً بمد 
أن ذهيت رخ الشإذة ألتى أثارها ( باواز ) بخسوص الشاعر 
يوب» ,على أنذلك لاعنمنا مطلقاً من أن نشمر بالاحترامالعميق له؟ 
واحترامنا هذا لايقتصر علينا وحدنا ؛ بل يتعدانا إلى كل شخص 
له أقل ميل شعرى . فقراء الألانية » وهؤلاء يزدادون باطراد 
مستمر يعتبرون شلر باكورة الدراسات ؛ وحتى ثقلاء الفهم ملم 
يرون على الاستمتاع بجال كتاباته . أما الأشخاص الذين 
تراج .كثيرة ومتعددة مور أن 
هذه اراج تفقد كثيراً من رونق الأسل» إلا أن ذلك لايمكن 
أن يكون سدا حائلا ينهم ويين المتع بأشمة نورالشمس الأصيلة. 
وهذه التراجم ستوقظ الحب فى القاوب الحساسة والنفوس الرهفة 
ما سيدقمها حا إلى الإدراك الباشر.. 

وأثم جزء من واجبنا الآن هو الدفاع عن شار وت وكيد قيمته 
ووضمه فى الكانة اللاثقة به . إن التعريف بكتابانه مستمر بسرعة 
والطريقة السائية التى يمكن إحرازها بالدراسة القربية للقلب 
وبلحبةالتىتعمرقلوبالذين أوتوا الغهم النزيه وروحالتطلعالت لاتى 


لا يعرفون الأمانية فمندنا لحم ترا 


)٠(‏ م أنباع الدرسة الإبداعية للمروفة (5) بين النديم والحديث» 


وها المجائب مكان خيالى لاوتجود له الا فى عل الشمراء والأداء, 
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تبحث وتفكر وتعمل على الحصول على أعلى درجات الكال 
أشن إلى ذلك أن مؤلفات شار لا حتاج إلى أقل الشروح » فى 
تشرح نفسها بنفسها كا ذكرنا سابقاً . فقيمة مثل هذا التوع 
من المظلمة وشاعرية من هذا الطراز تظهران سافر تين مكشوفتين» 
مكتاانه لا تكن أن يصل إلى مستواها أحد لما بمتاز » من 
صراحة قل أمثالما وعزت على منال الكثيرين 

ومامن شك أن واجب النقد يقتضينا أن نوفى حق مثل 
هذا الشاعر الذى فسر مدلمات الجهول . وكل شاعر يجد نفسه 
مولوداً فى حيط تافه » وعليه أن يجادل ويناضل للتخلص من 
قيود صفار العالم الواقمى إلى حرية العام الثالى اللاحدود.. وتأرخ 
مثل هذا النضال بتر فى الوقت ذاته تأريخ حياته نفسها » ومن 
هذا يمكننا أن نستمد عبراً ذات أعنية كبرى . ولم جز سعيه 
الشاق هذا - على سعوه ل أى جزاء اللهم إلا إذا اعتيرنا الجزاء 
ذائيا . ولكن قانون وجوده بحد ذاه » اضطرء إلى قبول مثل 
هذا الممل الشاق والاستمرار فى أدائه وتحيل أعباله »_وإلا كان 
البديل لذلك التعاسة بمينها » وقد مخلق»التماسة/ننظها موامت: 
وكفلات » وكثيراً ما كان الأمر كذلك ف فلم الأشِخَاص 
الذين ايتلوا بهذم التعاسة ... 

أمااشطراب شبابه فهو( اضطراب العبقربة ) الى كانت 
تظهر أحياناً وكأنها سجية جاعة .. وكأنها تكين بالرسالة المفية 
القوية التى أرادته لما السماء » لكك يطهر نفسه من أذران الحياة 
ويستمد لا أريد لمن واجب مقدس وأمر عظيم » هذا الأمر 
الذى يندر من ينفذه أو حتى يلتنت إليه » أما ما بخص التحذلقين 
ومن لف لفهم فأمر عبث لاطائل تحته... وأما أسوات ضجيجهم 
وتجيجهم فتذهب مع الساعة الى يقضون فا . وطبيعى ألا يمى 
الكال اروحى وه المابرة 
النارقة'فى ضجيح العام 

وا مال كذلك حتى مع (بابرون) و ( برت ) اللذين أوتيا 
أذ حساسة لالتقاط الرسالة السماوية (هؤلاء الذين ينطقهم الوحى 
السماوى ) فيصعب علهم التخلص من" الارتباط بالجسد والدم » 
وبدلا من الميش والكتابة عن القوم الذين يحيون بين ظهرانهم 


یکتبون عن الماود الذى ببتی على. الزمن وال يظل ملازماً لهم . 


ازسالة 


وبدلا من أن يميشوا مرضيا عنهم ( يميشون فى الككل فى الخير 
وف الحمق9©.) ولا شك أن هذه النفية وهذا التأرجح بين 
الفكرتين والتوسط الفاشل الوم بين الحق والباطل هو المطيئة 
القلقة والشقاء الرئيس للانسانية ف ىكل أدوار حياتها . وتممدت 
النصفية هذه فى هذا الوقت تعميداً جديداً وأتخذت اسم غير اسمعها 
وهو الاعتدال وأسبحت هذه فضيلة وطريقاً وسا . إن حال ةكثير 
من النصفين الذين وهبوا طبيعة شريفة وفاضلةلتدعوإىالأسف الوم 
والآن دعنا تفتش عن سفينتنا ذات الجولة الننية بين هذه 
السفن التى تحطمت فى خف المياة» ونسأل ربابتها عن أحوال 
سفرتهم . وما من شك أن شار ثل فى نظرنا هذه السفينة 
الناجية » وإنا تتساءل : كيف تمكن هذا الرجل من النجاة ؟ 
ومن أية جبة حاول اختراق سر الطبيعة الروحية ؟ ومن أية 
منطقة كن من التحليق فى سماء الشمر ؟ ونحت أى الظروف 
اطارجية وبأى القابليات الداخلية ؟ وبأى الوسائل وأبة قيجة ؟ 
بدسهى أنه ليس فى مكنتنا ولا مكنة الظروف المميطة بالقراء فى 
اذا انلإسيؤضج الإحابة الشاملة القطمية على مثل هذه الأسئلة . 
ومع ذاكفيجب ,أن تشرع بالبداية الناقصة حتى نتمكن من 
اللمنول على النتيتخة' الكاملة . ونظرة شاملة على اوك هذا 
الإنسان کا کان یظہر وکا كان نحيا » سواء كان ذلك فى جال 
العمل أو فى الشمر » كافية أقبوله لدى من يعرف الثى القليل عن 
شار » وذلك يمتبر فتحاً فى طريق العرفة المقة » أما الذين ثم على 
اتصال به فينفمهم ذل ككشاه دع ىأحقية مافكروا ويقكرون به ٠‏ 
لديا بيانات عديدة منتشرة هنا وهناك للتعرف على حياة شار 
مووي يه ع عم 
معروفة الآن . والذين لا يزال خب الاستطلاع متمكتاً مهم 
يمكنهم أن يشبموا مثل هذه الرغبة بالاطلاع على كتاب ( اة 
شلر) الطبوع بالإتجليزية أو ( حياة شار) فى مقدة الطبمة 
الفرنسية ارواياته الدراماتيكية أو فى مقدمة الطبعة الإتجليزية مؤلفه 
( حرب الثلاثين سنة ) . وف دراستنا هذه ترجو أن نوفق فى 
شرح الناحيتين المملية والتأملية من حياته » أما الوقائع الى 
تداخت فى تاريخه المرغى فستظبر في ممرض هذه الدراسة 








(۴) كلام الماعر المظيم جوت 


الكلام بقية بوسف عبر الم روت 





ارسالة 184 


غاطرة 
للاستاة أجد عبد اللطيف شر 


قد تباده الره أمور فها من المجب مايبعد البادهة » والمم 
نور الله فى السدور وهو لا مبدى لماص » ولا .بتدى به سال 2 
ولا يسير فى هده مضل ! 

وللعم «كرامة » يجب أن , دتفع عن الشهوات » وتخامم 
الأهواء والزعات» لكنه أرخض قمر مخص النافم وات انضمباتضاع 
الخصاصة النفسية » فأصبحت لاتجد إلا أتناضا على عيعة شخوص 
لمم أناقة ة الظبر » وشناعة الخبر » وفنهم بروق النفاق ».ومروق 
الرياء » وبقاويهم شح الوفاء » وكرم التدر » يليسون لكل حال 
لبوسما » ويسيرون ىكل ركب » وقد أؤال ولع نفو چم ترقز 
الحافظة » وتوق الؤاخذة » واندقموا مع تيار المياةء الوق 
عليها ويتنافسون فى أسلابها » حتى سلبوا,المهابة:»:وأضاعوامعاتى 
القناعة ! 

أبن السلف الصا ؟ وأين جد الم ؟ وأين قوة الروح 
لدی الملناء ؟ لقدكانت بطونهم جوعى وأرواحهمشبعى! وكانت 
حاوقهم فى وعقيدسهم ريا ! تسابقوا فى الفضل » ولم يتنافسوا 
على الفضالة ! » وانطلقوا مع اللائكة وم يلحقوا فى ركاب الشراهة 

كانت يدم رخصة وم تسكن وخيصة ؟ وكانت رغباسهممعازة 
وم تكن اة | 

u 

رح الله عدا تنوسيت فيه آمال ومطامح » واتصلت فيه 
وشا العم فىأروع صوره! أبن ذهب هذا العبد ولم يتغير الزمان؟ 

لقدكان 3 جد يدرس فى معهد دینی » ويدرس الم فی 
مسجد » م يتقافى ستين قرشا وهو عام متاز ؛ نم وئب راتبه 
إلى عشرة جنهات فى مدى ثلاثين ستة ! 

إنه الشيخ أحد بدر المام الدمياطى ألذى قابل الإمام تمد 
عبده فى أخريات حياته » وأطلمه على كتاب فى « النطق » 
A.A‏ 


جمله حسبة للراغبين » وأخ عليه أمر راتبه حتى عل ؛ لخازاء 
وهو راض قانع | 
إى لأبصره بعد نخس وثلائين سنة -وأنااينسبعسنين ‏ 
مجتمع فى حلقته جم جامم يأخذ عنه » ويقبس منه ؟ وأ كاد أتبين 
معنى مايقول لأن عله مشرق الروح » وأنس القلب » وراحة 
النفس ؛ فأين ذهب هذا كله اليوم ؟ 
نا 
لست متقصدا مبذهالإشارة الباهاة » وإعا هادف إلىالقايسة 
وهل ينفع القياس؟ لقد انصرف ثم العم إلى التعالم » واتجبت هة 
المالم للمنام ؟ وذهب نور المالة الذىكان يلمع فى الوجوه الؤمنة 
الآمنة ؛ فتغضى مها الأبسار ! 
فى الأمس القريبكانت الدعوات تترى قهز أعواد انار 
اوليك السالح:الخلص ق طاعة ربه ؟ " ثم يدل دليل الفساد 
وانطوى المد ؛ فسكنت الألسنة بعد أن ا الباغتة وألا 
الفاجأة » فا إإذى حال بينها وبين التلميح وهن النى تقود المامة 
إل التاق دا «أويئل » ولكنهفى قلوب العلماء آقة ! 
ريد أن يكون إلملم ذا قرار فى القلوب ». حصته اللميبة » 
وترقمه الكرامة ومحفظه الوقار ! 
ريد ترك التشدق بالألفاظ » والتنصح ف المبارة » والتكلف 
فى القدرة . تريد علا نابا من الإعان » فيه لنة الوجدان الطاهر 
والروح الصافى ! 
#e#‏ 
إن زياد ابن أبيهكان على ماکان عليه وقد قال : أيها الناس 
لامتمك سوء ماتملدون متا أن تنتفموا بأحمن مالسممون هنا ۴ 
فإن الشاعر يقول : 
عمل بملى وإن قصرت فى على 
ينفمك قوكى ولا يضررك صيرى 
غبل بريد الملداء أن يكونوا على مذعب زياد فى أداء الرسالة ! 
اللهم إن الم فى السدور لكن الممل به فيه قر للنفس 
وزجر للبوىوقتل للشهوة » ومغاشبة الشيطان » واقتداء بالسلف 
الصالح » فتى يفيق من امتلأت ر«وسهم وقاوسهم هواء ؟ 
أصمر عبد اللليف بد 





فدنل 


للأستاذ عبد القادر رشيد الناصرى 





ذكرتى حوادث مسر الأخيرة يوم ثار قائدها ال مار 
وحواريوه الخلصون بوجه الطاغية فأزاحوه عن عرشه وأطاحوا 
به بميداً عن البلاد التى تكب أهلها فى أرزاقهم وحرياتهم » 
وأخرجوه ذليلا مبانا بمد مااستردوا الحرية التى فقدوها طيلة 
سبوات الم والرشوة والفساد 0 وبمدما شبع ذلك اللك الخليع 
من أ كل اللحوم البشرية وروی مهمه بشرب الدماء» ويعدما لخر 
ماشاء اله الفنجور وفسق مانشاء له هواء أن يفسق 6 وقامر يأموال 
الشمب الذى التمنه نفان » ووعده فاطل وأخلف » بقصيدة قالما 
شاعر يكاد أن يكون منسيا ؛ متها الاوك آل إنتعصالح 
الرعايا فتتكون اتمة حياتهم الفاجمة تكاتمة « فاروق » الذى صح 
فيه قول الشاعر البندادى : 
أعطيت ملكا فر نحسنسياسته كذاك من لايسؤاس الف عله 
أو قول غيره 
ايك مثل النساء ملكا مضاعا 
وهذا الشاعر هو 





لم تحافظ عليه مثل الرجال 
الرحوم داود بك مون وقد نشره فى بحلة 
« الزهور » التىكان يصدرها فى مصر الرحومان أنطون الجيل 
وأمين تتى الدين » سنة 1414 « وهو شاعر مقل ولكن قليله 
رفمه إلى منزلة قصر عنها الكثيرون من الكثرين. وعتاز نظمه 
عتانة السبك ونفامته وسعو العنى وجدته » ويدل دلالة واضحة 
على توقد ذهن وشدة عارشة وعزة نفس » أما نفسه لجاهلى 
ا ان 

:ولا كانت المالة الآن تستوجب الاطلاع على ما كان يمتلج 
فى قاوب الشعراء آنذاك من شر مستطير يتال الشعوب من جراء 
طلم اللوك لا - والشمراء أنصاف أزبياء - أحببت أن أعرض 
على قراء « الرسالة » الزاهرة تلك الخريدة العمملاء التى ما كانت 
إلا صرخة فى وجه الظلل ولكنة فى صدر الاوك الطناة الذإن بلنوا 


)84( مختارات الزعور س‎ )١( 


الرسالة 


متزلة من الضمة تشمثز منها حتى الذئاب فى ذلك الزمن» فكيف 
بالشموب الآت وقد أزاحت عن نواظرها براقع النفلة والجهل 
وفتحت قلوبها إلى امير والحق وال جال 

الاهم اعد ملوك الشرق وساسة الشرق إلى ما فيه سلاج 
الشموب ورقها لتتواكب المرية ولتأخذ حقها فى المياة » لا أن 
تسد آذائهع عن سماع صراخ التوجمين وشكوى البائيين 
الجائمين.. وهاهى ى رائمة مون اللبتانى المولد ".. قال: 
عذيى من خلق اسل أحد وأمقى من الذابل 
علي على القسر “لايلتوى إذا مزته يد الناقل 7© 
إذا شاقنى الأمر صمب النال مشيت ولو تأنه قاتلى 
ولو حال من دونه حائل مشت إنخصاى على المائل © 
حديد قوى النفس ذومة تضايق فى جسد ناحل 
وأوزثنيها قن اقل وأورثها لفتى مئل 
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بلوت الزمان » وأهل امان نقذ 
زآبتَكإد لله » إا أطلتوا أضر منء الجارف النائل 
تفوس -الأعيا أ وأعؤاشبا2 + وأرزاقها » أكلة الكل 
واوا برق خلب وأقسامهم شحكة المازل .6 
ومن لك بالطلق الماقل 
توطدها فى الدى القابل ° 
حقوق « الوك » بتقديسها دعاوى على المحق للباطل 
هو الأجراء وإن توجوا عليهم لنا مل المامل 
وما ميز الله أشخاسهم يثى' ولكن رفى اللحامل 


e 


رأى تبر غاقل 


ولو .عقلوا قيدوا نفسهم 
فتلك القيود » تمان المروش 


بنى الشرق هبوا ققد طالا زحقم نتم إلى الدرك السافل ° 


فقول مردداً -نيئه إلى لبنان 
وااطب سی 
ثليه کی 








ثى للخ الفدم 

الكاذب , وافقام جم قم : البين 
(5) القايل : الآتى , القاوم , اله 
(+) ورد إلبيت قى الختارات على 

وقد أملحتاء " 

" تى العرق هبوا فد طلا زحتتم قى ارك الال 





هذه اامورة وعجزه زاحف 





ازسالة 





أثوار هادى الورى فى دارة الم رفت على :كر جيران بذی سل 
وأرسلت نتم التوحيد عن ملك كاروح منطلق » كالزهر مبتسم 
فز جروحكبارو حالی‌ازدهرت يغنيك عن مزج دمع ساج يدم 
وثعك المطر فواحاً بروضها أل من عشق ري القاعوالاً كم 
ومن يهم بمظم بتحد ممه بالرأى والفكرقبل الوم والأدم 


والمب‌سنوان حب الروحخيرها “فلا تكن لابوى الفا ليزم 
بالبت أحلام مرى لم تضع بدا بحب قشر من /الأوهام مهم 
وليتنى ل آم إلا عن عرفو برقة الت لا بإلظمم والمتم 
ف حبيب إذا خالفت فكرته جازاك بالسد قبل البحث الهم 


إلا م تنامون عن حقک وتعبث فيك يد المامل 
ويلع رجل واتم عداد الدبى النازل © 
فدونكو الم فهو المرر » والرق لازمة الجاهل 
وخاوا الايانات طى التاوب وكونوا عن الخلف فى شاغل 
“ألم تنظروها غدت آل لتفريق مكو المافل 
ولا رهبوا الوت فالوت لا ` يؤخره وجل الواجل 

تلك هى" الصاعقة التى انشقت عنها سماء فكر الشاعر 
فكانت وال يقال نذيراً لكل جبروت لا يؤمن بحقوق الناس » 
سقتها للقراء الآن لتسكون شاهدا على أن الظم النى نحسه الآن 
کان يشمر به قبلنا أحرار القكروالءقيدة.. هلايتمظ السادرون فى 


واحد 


غيهم من ماوك الشرق | 
(۸) الدلى : الجراد 
يشداه عبر القارر رر الناصری 


111 


ومن يساق حبياً صد رتنه وسحر الحاله يندم وينفطم 


فارباً بنفسك أن تنهار من ألم واربا بحسنك أن يکد من سأم 

واجمل هواك رسول الله تلق به بوم الحساب شفيماً فائق الكرم 

هذارسولالمدىنارش نعل ظما من وردهالمذبعطفاشاقكلظمى 

كأعا قلبه ينبوع مرحة مستبشر بالرؤى جذلان بالنسم 
#6#م 


يا ها الصطق اليمون طالبه 
وحدت ربك لم تشرك به أحداً 
وكيف تشرك بارجن آلمهة 
عاديت أهلك فى تحطيم يدعتهم 
كأن ربك لم يخلق لدولته 
أدى الرسالة حى ضج من سأم 
وافلنتٍ بمد إقبال جهنمهم 
کان احا بالأسفاد كلهم 
شرع على أقوم الأركان سه 


قد أطلع اانه منك -التور للظم 
ولست تسجد بالإغراة للصتم 
لا يستطيمون رد الروح للام 
من ينصر الله بالأصنام يصطدم 
سواك من مرسل با حق معتصم 
أجناد إبليس واشتد الأمى بهم 
ول جد حطبا فى الأشهر الحرم 
ارد جيشهم القبور بالسدم 
لان تى طامر الثم 


غذى عتّولألورى حل أناح لم عيش النعيم وثقاثم ن الأثم 
ول اللربا حى شاد لهم هام الإلك وارتاحت لدم 
اعا الشرع جزء من نفوسهم فإن ثم وعدوا استغنواعن القسم 
قومإذا استخصمواكانوا فراعنة فإن م قسموا أرضوك بلقم 


وکل ماشادت الأمطلاع لم يدم 
تفرس » ولا خير فى الحيتان للبم 
ولا عل عبيد الال من بشم 
والال مبوى يخلق جد مزدحم 


وخلدوا ملكهم ران مؤتلقاً 
إن الال إن شيدت على جتنم 
وقد يل الفتى بالشيب من أرب 
أتون نار زفور جد محتدم 


لو أدرك الرء أن الال تاركه لل صحبة خوان الودادء عى 

ورو زی التاق ق الوت ركسل اسیا موث يونا قزمم 

كفاك ما فأهواء الدنى غصص ‏ تودى بوك مثلالسم فى النسم 

واازهد راحة فكر من متاعبه فإن دعانا وأهملناه يقم 

هنا بفان قأغرانا وآذملا وأى قلب بحب الأرض ل .هم؟ 
tu‏ 


خزائن الك والأنسار كالحدم 
حظ الفقير ولم تلتذ. بالتخم 
ول تكن للالى خارا جرتم 


یا أزهد الناس فى الدنيا ونی بده 
عجب تكين تماق الجو غدرتضيا 
وم تبال بتيجان مرسعة 











rr 


تقول وبى أجرم من ايهم وتصرفالتفس تحو الورد الم 
فامتشحكالقومهزءاواستيسهم ٠‏ وم فميرم لجا على وفم 
کان افكارم من طول ماشقيت ‏ ألقت بأرواحهم فى وهدة الحم 
والثار حرقة نفس من ندامتها يا بؤس من لم يحد عن شر متم 
فاسل بنفسك أن الروح يموزها رفا الذى عل الإنسان بلقل 
فلا طمام من البأساء ينقذنا ولا لباس يقينا شدة الفرم 
وهل تفيدك أبراج مشيدة والوتنالقصرمشلالوتن الم 
والرء يفنى إذا لم يبق مأثرة تيا إذا باتت الأجساد فى الرجم 
والعمر إن طال يوم لارجو عله فهيئ' الزاد قبل الشيب والهرم 
أسلت لله أمرى فهو يكلؤق كالزهر فى المقلوالأطيار فالمم 
ألمت يا أيها الإنسان أقشلها وبارى' الكون قدحلاكبالمكم 
فإن ينب عنك أن الميش مرحة فكين تدرك أن الفوز بلأم ؟ 
وكين تسمو برو حالثرى علقت وكين تما على الآساد ف الأجم 5 
te‏ 
أقول للمسط قأعظم با ابتدعت _ آيت برك إن رخ ومن فم 
لو يبع الملق ماخلدت من سان لم يفتك الجمل أوالإعواذ لآم 
و بر الناس أحكاماً وفلسفة ف الاجا ستلقيهم إك :المدم 
مذاهب أحدثت ف الأرض بلبلة وأورثتنا بلا المرب والإزم 
أبن الزكاة .وأين المشر يحملدر أهل القى لى مانو من السقم 
هل كنت تبصر ما أودى بمالنا من قبلأن فاضن بالويلات والتقم 
آم هل تنبأت عا تم فى زمن سادت .به فسكرة الإلاد وام 
نبوة حارب الجبار متكرها وروع الناس بالتعذيب وام 
قبانى الحدى حييت من عل الطهر تسم بالمدل مدع 
أحببت دينك لا قلت أكرمم أنقامء ورکت امک للحم 
وقلت إنى هدى للعالين ولم تلجأ إلىالمنفب ل أقتمت بالكلم 
فدبنكالسمهلاجنسولاوطن فكل فرد أخ يشدو على عل : 
الله أكبر والأكران فانية ومن ياد يمجلال اله لايضم 
سبحان من بيده انلك أجمه ويرجمون إليه يوم يهم 
te»‏ 
ياعبقرى الورى الأى هل حت منقبلك العربوحياً جدمنسجم 
اباتك النر إعجاز تنزه عن ند » وليس دعى المب كاللدم 
كما اناس آلات مبمثرة ‏ أخرجت منهاجيل اللحن والننم 


الرسالة 


من عل الجاهل النر مكرمة وأد البنات أم البالى من النظم ؟ 
تمد رد من شاوا وعلمهم حت النساء اللواق كن کارم 
يا تفر أمتنا فى الأرض تاطبة وسيد السلحين العرب والمجم 
عزز تكل فتاة حين صحت بنا ما أولد الم غير السادة الحم 
فأنت أول من اک اة يها الغرب من آلاء يعضوم 
خاطبت كل ذى حسب قدرته ‏ ونم تكن بغى القوم باليرم 
وكنت أرأف بالسكين من دول رات بأمشاله سرا من القم 
إنكان يننجع طب النا سف جسد فأنت- تفمل بالأرواح كاسم 
ترعى الیتم وترعى كل أرملة رعى الأبالشفق البا کی م ناليم 





فارع النفوس التى ذلت ويتمها نقد الكرعين: حب امير والشم 
وهب لنا مبدأ حيا وتضحية بها نفردت بين الناس من قدم 
ليتالإخاءالنىقشرباقعرت رلياته ظل فينا غير منقعم 


إن التلوظ إذا ألنتها اثتافت 


والود حبل فإن تصرمه يتصرم 


ماذا يطهر قوی مرن تنام والصد يملق بالأرداح كارشم 
أجفوة م ورعة ب غر ر طمع كانم عن نداء الحق فى سيم 
اتنا سينا" واسيقل/إينا هوىءفأسى عزبز القومكالحلم 
فانفخ بنا خوة تجمع, أواسرنا ‏ وابمث بنا هة ياباعث الحم 
أبناء بابل أفنتهم مثا وال فرعون ماشادواسوىالحرم 
وتدمر ومثاتها غدت خرب والنكر بالمير غير انكر بالإدم 
يا ليت من شيدوها للفناء رأوا ‏ عقب البالى فأغتهم عن الندم 
زالوا وزالت مع الآثار عزتهم فإن تجادل سل التاريخ واحتكم 
والصطن خالد فى الناسما بزغت أم النجوم وثمدوح بكل فم 
دنا 
ب أيها المرب الأثور يدم ما ذاز بايد شمب شبه مختصم 
أيسبح المير شرا من تخاذلنا وننتدى نهبة الفربان ولرخم ؟. 
إن الكرامة تأبى أن نذل ولل مبضمحقوقالورىكالهائمالفرم 
فاستجمموا أمرك فلله وحدكر ‏ والتكر فرق فى حومة الجسم 
وشرع أبمد بالفرآن هذيع وجد فى أمرك بالمب والتتلى 
ب أبها التقون الفخر تفرم وحن إخواتم بالنلق والسل 
فأيدوا بإلفمال الثر ديك فقيمة الحب عندى أعظم القيم 
والدين إلا هوى فى نفس عاشقه ومن يبح بالحوى يوم النوى يلم 
سيان يا قوم من يقضى بلا أئل ومن ينال النى فى عام اليدم 
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سوفيةأدركتها النفسفانصرفت عن الدنايا ومن يهو العلى يصم 
فاستهد بإرو خف الأفلاكواهوكا هوى اللاك وجه الله واستقم 
وقل لمن أدمت الأهواء مبجتهد أما أكتفيت من الدنيا بحم ؟ 
رمت فؤادى بسهم الحسن فاتنة فاعجب لصب جرج ثايت القدم 


ففرجت عن عليل بالجال رى 
إن لم يحلد فؤادى المي فالعسى 
يا نفس كفا يبطن الأرض واعتصمى 
عل النية تنسانى كا نيت عرائس البحرصيدالنسر فالققم 
# ع # 
يا نفحة من جتان الخلد سارية كالورد يلم فى الأسحار من أمم 
إلى حب وعبوب ولو زوا أن الحبة بالأنناب والرحم 


ندت. أناشيده نيران لوعتة 


فالناسمن آدم إلمطؤاجتموا وشر عة الحب أم الناس فأعم 
ياأجل الملق سباء وأظرفهم طيماً وأوفاهثم بالمهد والدذمم 
عشقت منك صفات جل مبدعها كالئيد تفتن لب الشاعر الغهم 


يدلو فیمنحنه وحيناً يخلده 
ورب 3 منير يستفى' م 
وحسن‌شعریبکمن مس قبس 
فإن أجدت بهذا الطل مدخ 
حياك ربى بالات مفصلة 
لكنها سورة بالثمر أرما 
يا هادى القكر أهداه الإله إلى 
إن عدحوك بأبيات منمقة 
تبارك الله لو شاءت مراعة 
إن لم تكن بوكيل فاشفمن لنا 
سل الإله على محياك فى مج 
سلى الإله على مثواك ماصدحت 
سلى الإله على ذكراك ممتدحاً 


ورب حب مثير جاء بالعفلم 
«فاتم ]ترك م ٩‏ 
والتبع ما ال ولا سيب الم 
فكل نلق بك كالماطل الم 
والناس أعجز عن إدراك دم 
لأستجير بها إن بت كالم 
عباده متة من قطله العم 
فأنت تغرق قلى عن قلربهم 
لح نورك بين الناس كلهم 
يحق ترديدنا التوحيد فى الحرم 
تحيا بها كياة التورقى السدم 
ورقاء أو هينمت عطرية النم 
حتى توم سلاة البمث الآمم 
ميئل الل ويردى 
الدكتور ري الحاسة 


سكنوا الديار وبنتة برحوا 








والنور ينطع حا تزحوا 


irr 


عادوا فليت بوسلهم سمحوا 
متلا وكاله شبح 
حابوا الرمال وبالسرى سبحوا 
غداؤم البيه متطرح 


ذبوا مع الج النداة وما 
أترى على يطحائهم بطلا 
ماجت عليه البيد فى نفر 
واد القفر پو 
قف بى على آثارم فمو شثئلوا الفؤاد وبالموى جرحوا 
شاق الأوالى قبلنا طلل «وتفوا عليه ودمعهم سفحوا 
# # # 
بأبى الهاجر وهو ذو فرح يسرى ؛ وکل مباجر ترج 
من فارق الطنيان حتى له أن يستخف فؤاده الرح 
هو بجمه ذاك الذى لحوا 
فلاامليا بطلوعه قرح 
وپوجپه دون الطلى اسطيحوا 
وسحابه الأبرار ما رزحوا 


ورعاه مجم مذ موده 
كام يثرب شاحكته دجى 
كوا النبوق ابعر طللته 


أمباجرك . والبغى ‏ یه 
من كان اتح البين سما لم يثنه الأعداء أن فدحوا 
١‏ عاحب السديق وارفة ذكراك © مها القلب منشرح 


ولمودة الأجاد قد طمحوا 
متمسفين وفى المدى جحوا 
فا بنوا » لا مخجل الوقح 
حرب الفرج وهل بها لفحوا 


عادت 4 ولي الاين دم 
کان الظفاۃ ‏ باڑشہم “اوا 
لا دعبم يوا إلى خجل 
وا ملاح الین هل رجت 


خدعوا الشعوب يشامهم ولع غالوا السلام وباسمه ذيحوا 
إنا جتحنا للوفاء وحم لالم ومطابمم جنحوا 
نصراً رسول الله إن لنا قوما لكل جليلة كدحوا 
سبروا على مر الحطوب وى يوم الوغى أرواحهم منحوا 
### 
مرت ہی الذکر یکطیف هوى والذكريات مرورها ملح 
فطرقت باب الوالحين وبى شجن يناديم فل فتحوا 
اعنم بأحبی هتفوا ويذكرثم فى حبهم سدحوا 


روحى تطيف بأققهم وها 
نار تسمرق وتريدما 
إن عزلى الڪتان بمد هو 
أذنبت فى الشكوى غق لم 


عبر الفا والنيب منسرح 
أنقاسهم هلا بها ننفحوا 
تأعو الحو العبوي اخ 
هجرى فليت على النوی صفحوا 


الام 
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زرو رطضن ذ بوك 


مص فى مور الفن,العالمى : 

تردد اسم مصر هذا الأسبوع فى جيع أنحاء الما » وتتاقلته 
وكالات الأنباء فى كل مكان على أثر الكلمة التى_ألناها الدكتور 
طه حسين فى الؤعر الدول لافننانين الذى عقد فى قصر الدوج 
بمدينة البندقية وأشرفت هيثة اليونسكو على تنظيمه وكان الؤعر 
قد بدأ جلساته بوم ۲۲ سيثمير سنة 1861 

وكانت « الرسالة » فى أحد أعدادها السابتة قد نشرت 
بعض الأفكار التى معنها ميد الأدب خطانه_الذى أعده لإلثاله 
فى هذا الؤعر 

وهذه خلاصة ما جاء فى كلة الك كور َه حسين 

إذا كانت الأساحة واليران والدماه قد غيرت 3 وجه 
الأزض » فم غيرت هذه الأشياء من « نفوس » الناس التى 
تعرضت يسبب ذلك كله إلى هزات عئيفة 

القرن المشرون هو عصر الشك الفلسق أو التشكك فيا 
وراء الطبيمة 

سجل الدكتور ظاهرة قلة الإقبال على الأدب ومطالمة 
الكي 

أشار إلى جود الكتاب لتبسيط آرائهم وجملها فى مستوى 
إدراك أغلبية القراء وأثر ذلك فى الآراء الأسلية ذاتها 

امرك بين الكاتب والناشر ؛ بريد الكاتب من الناشر أن 
ييسر له من الوسائل المادبة ما يكفل له الييش التكريم 

من المسير الكتابة بكل أمانة وحرية ذون مراعاة أى اعتبار 
مادى لة علاقة بالاحتياجات اليومية 

يدل التارريخ على أن الأدياء والفتانين ىكل يلد » وى كل 
عصر ‏ لم يمتمدوا قط على أدبهم وفنهم فى |كتسات قوتهم » بل 










كانت دوما لحم مهن أ خرى 

إن ما يصل الكاتب من مكانة فى الجتمع الذى يعيش فيه 
يفرض عليه واجبات ممينة إزاء الجتمع » ويكون لذلك ار 
أخلاق فى تصرفانه وكتابانه يمس ماله من حقوق وماعليه من 
واججات 
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والواقع أن هذه النقاط التى تناولما الدكتور طه حسين فى 
بحثه والتى تصور حالة الأدب فى المالم الآن » عا هى مستمدة من 
صمي المياة الأدبية فى مسر » بل نكاد مرق سوزة واشحنة 
لا يمانيه الأدب فى مصر 

وممتى هذا أثنا تقامى نفس التجرية الألمة التى يمانها الأدب 
والأدباء فى المالم كله » وأن التلواهر الى نتقدها فى عيط الأدب 
السرى » ليست وقفا عليه وحده وإعا هي «ظواهر» طبيميةعامة 

ويرجع كثير من النقاد والباحثين هذا إلى أثر الحرب المالية 
الثائية » قتد انتمش الأدب بعد الحرب المالية الأولى وأخذ طوراً 
من القوةلوالوية لد » واستطاع الأدياء فى خلال تلك الفترة 
إتاغ طائثّة من الأعمال) الأدبية والفنية الخالدة 

فلآ ءالزاب المالية الثانية واستمرت ست سنوات 
كاملة » كان من الضرورى أن تكون هذه الرحلة الحرجة بعيدة 
الأثر فى تجاه التشكير المالى » فقد ذاق الناس فى جيع اء الام 
- لافى البلاد الحاربة وحدها ‏ ذلك اللون الان القاتل من 
المياة الشطرية الزعزعة » مما أدى إلى حول خن فى النفسيات 
كان من أثره الإقبال على لون جديد من القراءة ليس داعا هو 
اللون الماد »ليس أبدا هو الأدب الرفيع 

ومن هنا نشأت هذه « الأزمة » التى تكتنف الحياة الأدبية 
والفكرية والشرق والخرب » والتى تلخص فعجز الأدب الرفيع 
عن أن يكون مورد خالساء وأن تظبر تلك الميرة حاولةالكتاب 
تبسيط آرائهم حتى تكون فى مستوى أغلبية القراء » وكذلك قلة 
الإقبال على الأب 

مجلس عالى للفنوده والداراب 

وقد أل الدكتور جيم توريس بودبت الدبر المام لهيثة 
اليونسك و كلة تضمنت النقاط الآنية : 
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أن وظيفة الفنان لا تقوم أساساً إلا على الاختيار ومن ثم 
وجب أن نوفر لما الحرية » ولايكون لمذه الحرية من ممنى إلا إذا 
اقترنت بواجبات عميقة 

عبودية الفنان تكون على نوعين : الأول أن يكون الفنان 
ملزما بالأخذ بتوجهات خارجة عن فنه يمكن تنافلها وإلا نل 
به المقاب . والنوع الآخر هو أن يتصور الفنان = وهو يساير 
أهواء. الخامة = أنه يتمتع بقسط أوقر من المربة فيكفر يقواعد 
فنه بأ كله ولا يكون مصيره إلا فشلا نیا 

لي عمل الفنان على الإطلاق عملا تجريديا » قالفنان يتتمى 
إلى بيثة بمينها » وتقليد بعينه » وعصر بميته » وباد بعينه » وکل 
هذا يجمل الممل الفنى على صلة وثيقة بالتطور القكرى والنظم 
السياسية والاجماعية 

وقد طالب مدير اليونسكو بضرورة إنشاء علس عالى لاغنون 
والآدب يناط به توفير الساعدة والتماون بين الفنانين البدعين من 
الدول جيما وله الآن أ كثر من نواة » مثل نادي القل وال د 
الدولى اتسرح والجلس المالمى للموسيق -ويجمياتالمند لين 
ولا ينقص هذه المناصر إلا ججعية للقنون البصرية واليدويه 

أرستق راط الفا 

تقوم دار الكتب الصرية بطبع عدد كبير من الؤلفات 
الأدبية القديمة ؛ التى تعد من أمبات الأدب المرنى 

كا تقوم الإدارة الثقافية بالجاممة العريية بتصوير ألوف 
الخطوطات العربية النادرة فى الما 

وكانت بعض البعئات قد قصدت ف العام الاضى إلى سانت 
كائرين فى شبه جزيرة سينا لتصوبر المخطوطات الأدبية والفكرية 
هناك 

.ولا شك أن هذه الؤلفات الشخمة تطبع ؛ ولكن ماهى 
الفائدة التى تمود مها على الأدب والأدياء ! 

إن هذه المیثات لا تمترف إلا بمدد م نكي ار الكتاب 
وكبار الباشوات السابقين فتهدى الهم هذءالؤلفات لتوضع كليةيين 
مجوعات الكتب الجلدة الوجودة فى مكاتهم وينتهى الأمر عند 
هذا الحد 

ولارتفاع من هذه الؤافات » وعدم وجود طبمات شعبية 
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منها لا يتيسر مطلقا لشباب الأدباء = وم على كثرتهي فقراء 
لا علكون قوت يومهم - أن محصلوا على هذه الؤلفات أو 
يقرأوها ! 

وهذا ولا شك لون من أرستقراطية الثقافة » ترجو أن 
تتخلص منه ف العبد الجديد » وأن نعمل على تيسير هذه الثقافة 
وعذء الأنوان الأدبية حتى تجمل فى ميسوركل مثتف الحصول 
علا 


تی يق تور 
فى خلال هذا الأسبوع تتجدد ذكرى ثلانة من عباقرة 
رجال الفن والادب فى الشرق والغرب ثم : 


عبد الله ندم التوق فى ١١‏ أكتوبر 1445 

أناتول فرانس التوفى فى ۱۳ أ كتوبر 1554 

لد شوق التو فى ١4‏ أ كتوير ٠۹۳۲‏ 

ولاشك أن أناتول فرائس سيحظى بالكثير من التقدير 
من-السحافة الفرنسية ومن الجلات الأدبية 


يستتناوله هذ التسنجف من جيع نواحيه » شخصيته » أده » 
جیا » مياذلة ۽ غرابيانه .. 

أما عبد الله ندم وأحد شوق فسيمر ذكرها مرور الطيف » 
لأنهما من الشرق » الشرق الذى تما زال حاحداً ليناته ورجاله 
وجاهديه 

لقد كافح عبد الله ندح الظلم يوم كان كفاح القلم أنسى 


“ألوان الحياة » واشترك ف الثورة العرابية » وهرب ؛ واختى 


وطال به الاختفاء » وظل ينتقل حت جنح الظلام وبنير مظهره » 
حتى لا يقبض عليه 

واستطاع أخيرا أن يذهب إلى الآستانة وهناك وقع فى 
التفص الذهى الذىكان الخليفة عبدالجيد قد أعده للرجال الأحرار 
الذين كان يستدعهم إليه ثم لا يطلقهم مرة أبخرى 

إن حياة عبد الله ندم هى صورة من الكفاح الرير فى 
سبيل مبصر فى الوقت الدى کان لا يستطيع أى صوت أن يرتفم 
بكلمة الحق 

.. ولا شك أن من حق عبد الله ندع علينا أن تكرمه 
وتحترمه » ليس مذ الوطنية وهنا الكفاح وحده ؛ ولكنة لأنه 
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تأليف ارواستاز قور بوسف 
للاستاذمنصور جاب اله 





الأسقاد ارلا يوس فكانب مصور من المنفوة الحتارة ومن 
الرعيل الأول الذين اقتحموا معممان القصة الصرية فهدواطريقها 
وسلکوا حزونها وألقوا ضرويها وطامنوا أشتانبا » وإنا لنجد 
هذا القاص المتاز يضرب فى هاتيك الامه البيد مثذ حقبة تزيد 
على ثلاثين عاما لا بربع على شىء ولا يتمثر ولا يتلبث 

وتقرأ فى صدر كتابه الجديد جريدة عؤلفاته التى أسدرها 








منذ عام ۱۹۲۲ » فزى فيه الكافح الثآر إلذئ لان جرّاء 
ولا شكوراً » فهو لا بلجا إل الاين أو اناع کیا 


ابتدع فى الصحافة الصرية لونا جديدا .. ذلك اللون القام ت 
السخرية والتبكيت » وهو الزى خور أخيرا فى صور الكتابات 
النقدية السياسية التى تقوم عا پا مفظم الات الأسبوعية ا 

أما شوق فالحديث عنه طويل .. بقدر ما أدان العربية 
والشمر من دين وسفه أستاذنا الكبير الزيات عندما قال 
إن شوق كان تمويضا عادلا للعربية منذ قضى التنى .. ولكننا 
وتحن الآن نسمع قصائده تننى » وشعره یتردد على كل لسان 8 
ونذكر فضله فى ابتداع السرحية الشمرية فى الأدب الحديث .. 
ندهش حين أرى أن عملا ما = يدل على التقدير ج لم تتم به 
أى هيئة أو طائفة .. أبن مثلا كرسى شوق فى كلية الآداب » 
أو أبن مكانه فى دار الكتب » أو عثالهنى ميدان يطلق عليه 
اجه !! أو الكتاب الضخم الذى وضع عن فنه وشمره 

أما « أتاتول فرانس » فلسنا فى حاجة إلى الحديث عنه 
فإن الؤلفات والآثار الأدبية التى تناولته فى جده وهزله وفنه . . 
أ أكثر من أن مى أنور انی 


الإ وإعاينشرهالمسابهاتماصويوزعباهدايائط الصدتان والصحاب 


ومابقى منها بمدذلكلايكادياىيجزء. عضثيل: من تكاليف الإتاج ! 

ولكن عزا ,الآ لايوس ف أنهي لف حبافالتأليف 
وتنفيسا عن رغبة مكبوتة فى ذات نفسه » ومن ثم فإبه لا يضار 
أن سبقه فى منادح الشهرة والجد القصمى تلاميذ له وحواريون 
درسوا عليه أواسط العم أو أعاليه » فهو بهذا «متبط أن تيأ لهذا 
النفر من الشباب التوثب طريق شقه لهم فساروا فيه 

ولا على الؤلف الفاشل هذه النفقات الطائلة التى مرج عنها 
لطلبع مؤلفته » فإعاً مى ضريية الجد والملق الفاضل الذى 
طالا غرسه فى تابتة هذا الجيل 

ويمد هذه التوطثة التى لم يكن مها بد » يطالمنا الأستاذ 
نقولا يوسف عؤلقه ا مدید « موا کب الناس » وإذ تتصفحه 
شىق قراءته إلىخائمة الطاف يبدو لنا أن هذا الرجل ذا القلب 
الكبير يطوى بين جواتحه مأساة » فقد ضريه القدر فى ابنته التى 
كانت ملزة تفه وران عينيه فأظلت الدنيا فى وجبه وأخذه 
الزعدا مكل مكلق تإذاربه يعمد إلى مسلاته الواحدة » وينشى”' 
« الشنوزة'» تلؤ]9/السورة » ثم يلزها ججيما فى قرن » حتى إذا 
أقبل السيف بهجيره ‏ برق له أن يستمتع بإجازته الطويلة كا 
استمتع سائر أنداده من الدرسين ! وإعا عحكف علىتنفيذ هذه 
« الصور 6 وإزحائها إلى الطبعة فبو غاد وراج بين | لة الطباعة 
وباعة الورقوتصحيحالتجارب ومكذا » وما صرف صيفهالأطول 
على ذلك الهو إلا ليصرف عن.نفسه أحزانها وأشجانها 
ولق دكررنا كلة « الصور » التى احتواها «مواكب الناس »عن 
عمد ء ذلك لأن هذا الؤلف الأخير مغتلف ام الاختلاف عن" 
مؤلفه السابق « دنيا الناس » الذى قدمناه لقراء « الرسالة » 
قبل عامين قذل ككانأقاسيض فما « حبكة »القسةولها «عقدسها» 
تنساحيين أرجامها « اللؤامرات 6 ويرين عليها عنصر «المفاجئات» 
بيد أنهذا الكتابالذى بين أبدينا قد سدق فيه مؤلفه إذا أطلق 
عليه عنوانه » فهو « مواكب » للناس تتلاحق + وتتسابق » ثم 
تسير على وتيرة واحدة حتى تفترق نما الطرق وتفرق عن سبيله » 
وهو ق هذا يول : للا فرغت من هذه « الصور » التى تحتويهط 
هذه المجوعة » استمرضتها جلة فاتضح لى أن أسحابها شخصيات 




















حقيقية » ءاشت وعرضت لى فى الحياة فعرقتها » ولهذا لم يكن لى 
كبير فضل ف ابتكارها » وإعا الفضل لن خلقما على هذا النحو» 
تارة على بساطة وبراءة وأخرى على شىء من الثرابة والتعقيد» 
فكان على س والحالة هذه - مقصورا على نقلها من دنيا الواق 
إلى دنيا الفن دون أن أبدى إيجاب! هنا أو زراية هناك 

اتہی كلام الؤلف فى كتابه الجديد فى حين أنه يحاول 
الاحتراس فى كتابه السابق بقوله « كل ماورد فى هذا الكتاب 
من أسماء الأماكن والأشخاص خيالى ولا يصف شخصية معينة 
بالنات ؛ فزجو العذرة إذا وقع تشابه غير مقصود بين الأعاء 
أو الصفات أو الحوادث » 
فالكاتب الفاضل إذن قد حدد المج فى كتابيه وفصل يها 
بحجاز » ومن هنا تقبل موا كبالناس» على أنه طائفةمنالصور 
الأخلاقية الاجباعية أل الؤلف ذوقه وفنه فى اقتناصهاوتحليتها 
على القارئين » فبدت كواسطة المقد تختال للناظرين 

وإن قارئا من القراء مايستطيع إذ يستطلم « واب 


الناس » أن يستريب ق أن صورة أو کہ رل 4ك 








بصره أو ضربت أذنه فى زمن من الزمان أو شان م الكان4 
ولكن ليس لكل إنان تلك الطبيمة النقِة التناؤقة الو جلت 
الفن القصمى طيما لين بين أنامل السيد تقولا يوست » فهو 
يسور الواقع بريشة الفنان الذى برى ويسمع ويتذوق ثم ينقل 
على القرطاس صوراً لا یکاد يتلوها القارى' حتى بری فها نقسه 
لاريم ولا تتحلحل ! 

والطريف ف الؤلف أنه تقل سوره نقلا « مصريا © إن صح 
التبير » فمل أنه بتقن أ كثر من لنة أوربية » لم يشأق كل 
هذه الصور = حتى التى وقمت لدنى أوربا ‏ لم يشأ أن يصورها 
تصورا أوربياء وما سورهاكا يفهمها « أولاد البلد » ! وقد 
بلغ من هذا القمة فى التصوير والتقل الأمين 

وليس لدينا فى الحق نقد على هذه السور إلا أننا بصرنا فى 
بعش الأحيان بالكاتب يتحامل قليلاعلى بم ض أبطاله » ولملذلك 
ناجم من أنه رجل مثالى رغم أنه خب فالقسص الواقیووضع » 
وأنه ل ينس مثاليته وإنتضاربت مع الفن الذی سلكه منزمان ! 

وإنا لزى الكاتب بعد ذلك يملق - فى تمض الصوو س 
بأسلزب ال » ثم بهبط بسند ذلك = فى سور أخرى = إلى 
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أسلوب عادى » ولمل مرد هذا أن الكانب الفاضل عصبى الزاج 
لايق أهمي ةكبيرةللأسلوب القصعى كا أومأ ومقدمة كتابهالفريد 

منصور هاب الآ 
النيل فى ضوء القرآن 
تأليف ارڑستاز أصمر الشرباصى 


للأستاذ سعد الدن موس ىكله 








وهذا كتاب جديد فيد حل تالت اللا به ى سرف 
الكتبة العربية الخالدة ! أجل هو جديد فى نوعه س فريد فى 
بحنه وعرضه ! ول لا وقد تمرض فى فاته الرائمة المتمة إلى 
ية النيل ودراسة هذا ابر « البارك اروحات » اليمون 
الندبوات © كا قال « عمرو » على ضوء القرآن الحسكيم بمد أن 
دمل بعقدمات تمبيدية ؛ من جمة اللنة المربية والتارخ» كا لإيفته 
أن ذكر لنا « اليل » عند الشعراء وفى عخيلهم » وكيف أجادت 
توکو قرإترْج ذافتيوا فى ذلك افتنانا يحبا ؟ ! ولیس غرغى من 
غدء_الكلفة الل التدقيق والتحقيق أو التفصيل والتحليل 
«فإزلك موعد آجن4 إعا مو المرض السريع والسير الحثيث مم 
الؤاف أرجو أن أوقق فيه إلى جذب أنظار قراء الأدب ونحى 
المسكة وعاشتى الثقافة لطالمته لنفاسته وللافادة منه خاصة» وهو 
نفحة عاطرة من نفحات « القلم الشرياصى » الرشيق الرقيق الذى 
ما فتى' كل يوم يطلع علينا بأآلئه وبواقيته المذارى االأبكار » 
وغرره ووروده الزواهر الشرقات “كفلق الصبح أو وضح امار ! 
والكاتب اللبق » والأديب الحق فى رأبى = هو من ينوص 
فى أعماق الحقيقة فبيتكر لنا من أخيلته الشاعرة وذهشه الولود 
أفكارا وآثارا » وأقباسا وأنوارا » ناقضا بقدرته وعبقريته تلك 
النظرية القدعة البالية . « لا جديد نحث الشمس »© ! وكذلك 
فمل الشريامى هنا فبدأ يبيان اشتقاق كلة اليل فى اللنة ومصدر 
النيل فى زوايا التاريخ » منتقلا بنا إلى دوة شمرية جيلة » ناقلا لنا 
غتارات حيدة فذة = تدل على ذوقه البليغ -- واختيار الره 
قطمة من عقله ! ويطوى الحديث سريما ليخلص إلى النشة 
والتكتاب >مستمرشا بمض الأحاديث والآيات فىراعة ولباقة 
وتمقيب ودقة ». ودع الشرياصى أيما !اع يما يتحدث عن 
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مم وفرعون ف القرآن نم عن بعض الرسل فى مص رکیوسف 
وموسى عليهما السلام » مطعما حديثه بآثار ووواياتعن الصحابة 
والأئمة والؤرخين فى تمجيد « النيل » « ومصر » التى هى هبة 
« النيل » کا جاء عن «هيردوت» الؤرخ اليوناتى القديم..وهذا 
فصل من فصول الكتاب بحت غتوان -- خيرات الوادى - 
يستمرض فيه غلات مصر وزهورها وحبوبها ونتاج أرضهبا 
المباركة الخصيبة بفضل هذا الشريان الطاهر القدس الذى يحرى 
فى أوصالما وأعراقها منذ خِر التاريج » وفصل آخر يمقده الؤلف 
عن ميزات النيسل وواديه وهو ملي بالنوادر الفردة والآثار 
التارعذيسة والنصوص الأدبية والروائع المتمة مما أنتجته عقول 
الأدياة ,لكاب والزواة: ¬ وددت لاقل با كه س 
ولكن مرن الير لك أن تنفرد به وحدك فتتذوقه بنفسك 
وتتملاه بذوقك « ومن ذاق عرف ! » 

وبمد فبذه صفحات أخرى تسير بك فى إبداع وإمتاع 6 
وفها إهابة ينى مصر أن هبوا » ققد مال يمم الرقاي! ‏ إن 








REL EDT ا‎ LE TS EU 


ا١ لرواية تنود والرسالة تج دد‎ E. 


ف نوقفير 
تمود (الرواية ) وهى علة القصص الرفيع » أقوى ما كانت عليه جال أسلوب» 
وحسن اختيارء ودقة برجمة » وتخامة مظور 


تتجدد (الرسالة) وهى عبلة الأدب المالى » فى الكل » واموضوع » والتحرير والحجم 
انسار المبد الجديد الى ندنه مصر في الثقافة والحضارة 
7 ”2121 


ارا 


النيل بق لنا ىكل عام » لا يتخلف عن الجريان مرة ! = أفلا 
نكون ممه أوفياء! و « هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ! » 
قد يمسك النيل فيضه قليلا أو رويدا » ولمله يراد يذلك أن 
اتتنهوا وتمتيروا » وتقدروا النممة حق قدرها ؛ وقد يزداد فيضه 
ليحنرك وير » ومخوفك من انقلاب النممة نقمة ! فأن 
الاعتبار يا اولى الابصار ؟ ! 
ألاما أبلغ هذا اكلام وأجله ! أما واجبنا عو النيل فيجليه 
لنا براع اسكائب الوفق جلاء واضحا فى بنود عدة بلنت « الثانية 
عشرة » ! وأخيرا .. جد أمامنا « ملحقات » : النيل فى القرآن » 
أساس الوحدة هو الإسلام « وجملنا من الاءكل شى" حى » 
وهى ثلاث خطب منبرة عصرية » جعت فأوعت من الحديث 
الواعى الحصيف » والاطلاعالوقير » والأدب الستثير الغزير ! 
ألا حي الله أستاذنا الشرياصى » ووققه دائما لحدمة الإسلام 
وألقومية والمروبة » وجزاه عن دينه ووطنه وأمته ولنته خيرا ! 
سعر الررن موس كار 


BES 





EE: 














الطيروء العوت بط وامر 

يقول الأستاذ تمد أبو زهرة فى ( لواء الإسلام )١ = ٤‏ : 
لايقم الطلاق الثلاث بلفظ الثلاث ثلاما ولكن بقع طلقةواحدة.. 
لذلك قر ركثير من الملناء. . أنه بقع و واحدة . وقد روىذلك عن 

بعض الصحابةكبل“بن أبى طالب وأ مومى الأشمرى وعيدالله 
ابن مسعود والزبير بن العوام وعبد الرجمن بن عوف 

وقال الأستاذ تمد زاهد الكوثرى ( الإشفاق ۲۴ - عه ) 
أسند ان حزم ( نى الملى ) إلى على أنه قال لمن طلق ألفاً : ثلاث 
تحرمها عليك » ومثله فى سان البهق . را اجع الجموع الفقہى 


لوم ھا راھ انی کنات عبد الله إن مسمود 
أنه قال مثل ذلك» كا ىمصنف عبد الرازق وسان الببتى وغيرها 

وأا الزبير فابنه عبد الله من أجل النامن په » وهو لاو سل 
عن طلاق البكر ثلاثا قال للسائل : مالنا فيه قول كاوهب إلى ابن 


عباس وأبىهريرة فسلها ثماثتنا ؟ الواحدة,تبينها والئلاث 
تحرمها كا فى موظأ مالك . فاوكان عنده عن أببه أن الثلاث 
واحدة فى الدخول مها لا تأخرعن ذكر ماعنده » لأن غير الدخول 
بها أولى بذلك الح . 

وأنى يصح عن عبد الرجحن بن عوف خلاف مافعله هو فى 
طلاق امرأته الكلبية ( الحلى ٠١‏ - +55 ) وكان طلاقه إياها 
ثلا : حتى أن من بری أنه لا إثم فى اع بين الثلاث يستدل 
بفمل ابن عوف هذا »كا فى فتح القدر لابن المام 

ومن الدليل على وقو ع الشلاث بلفظ واحد فى عبد النبوة 
حديث اللاعنة الذى فى « سميح البخارى » حيث قال عوكر 
المجلاتى فيحلس اللاءنة : كذيت علها إن أمسكتها يارسول الله ؟ 
فطلقها ثلاما . ول برد فى رواية ملأنه صلوات الله عليه أتبكر عليه 
ذلك..قال ابن حزم : لولا وقوع الثلاث مموعة لأنكر ذلشعليه 

وفهم البخار ى كذلك من هذا الحديث مافبمته الأمة جماء 
من الوقوع حيث ساقه فى سميحه ف ( باب من أحاز طلاق 
الثلاث ) 
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ازب كلوب باسا 
نشرتلة«المصبة» البرازيلية عددها الثالىمن سنة 
كا ٠۹١۲‏ مالا لصحن الفرنسى «رينيهبرائليك» الذى أوفدته 
علة «فرانى ألتراسيون» بمدمقابلته لكلوب باشا قائد الميش 
المربى فى الملكة الأردنية الماثعيةلفت نظرى التصريح الكاذب 
العالى 

قال كلوب باشا ردا على سؤال وجه إليه الصحن الباريسى : 
« وللفرقة العربية — يقصد اليش المربى - فى الشرتينالأدى 
والأوسط مقام خطير » حنى أن الاعتقاد الذىكان سائداً هو أنها 
كانت احتلت «تل أبيب» لو 7 تتوقف المرب بين المرب واليهود » 
ولكن الكثيرين لم يترددوا فى القول أن للا ز بدا فى ذلك 
رغية مهم بإرضاء الولايات المتحدة فى سياستها مع إسرائيل 

إن الذينزتموا ذلك حاون حقيقة الوقف و حاون حالةالفرقة 
الآرية فى ذلك المين » فت دكانوا يمدونها جيشاً حديئا ذا قوة 
جظبمة » والحقيقة أن الفرقة المربية كانت كذلك أثناء المرب 
الماليةالنانيم ولان كيرا من جنودها انسحبوا مها بمدتوقف 
لقتال ع فليا يدأنا ايرب الفلسطينية لم يكن لدينا من الحاريين 
غير ستة آ لاف رجل بيا كانت السحف مجودعلينا كرهاً بثلاثين 
ألف مقاتل » ول يكن الوقت مناسباً التتكذيب . . والذىكان 
يفت فى عشدنا هو عدم بمكننا من سد ماکان محدث فى فرقتنا 
من فراغ » وكان ينقصنا الال » ولم تسكن لدينا قوى احتياطية » 
أما ذخائرنا قم تكن تكن لأكثر من ( 16 ) یوما أو ( ۲۰ 
يوما فبا لو جامهنا فما حربا حقيقية متواصلة . أضف إلى ذلك 1 
ف شهر الحرب الأول على مدينة القدس 
وكان ذلك من حسن الطالع ! ولا كارف 
5 السوريون لهيشتركوا بمد ف‌الفتال.. کان 
علينا أن ل ا هول الصدمة . . والحقيقة أن أعداءنا 
الجود لم يكونوا مدربينعلى!اقتال لتعذر ذلك علهم يسبب وجودثم 
تحت الانتداب البريطانى فى فلسطين » ولکن عددثمكان يفوقنا 
بانية أضماف . . . ولأنه لم يكن لديهم غير القليل من الداع 
فق دكانوا مسلحينمقابل ذلك بكيات عظيمةين الأسلحةالحفيفة 
ويتضح من هذا التصر ع الذى أدلى به كلوب اشا وهويلف 
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ويدور فى الإجابة أنه بريد أن ينطى الحقيقة المروفة من أن سبب 
نكبة فلسطين هى وجو د كلوب باشا على رأس اليش المرنى »> 
إذ لولاء ولولا مصالح بريطاني! فى سبيل إرضاء أمريكا واليهود على 
حساب المرب لمكن الجيش المريىوجيش الإنقاذ من طرداليهود 
وإرغامهم على ترك البلاد لأعلها خاسة بمدجلاء البريطانيين منهاء 
أما عسكه بقلة الجيش المربى وذخائر الحربية فهذا عض اختلاق » 
ولو رجمنا إلى الواقع لمامنا أن جيوش الدولة العربية التى أرسلت 
لتحرير الديار مقدسه كانت قادرة على التطيير لو لم ينهددها كلوب 
باشا بمباجتها من الحلف إذا حاتقدمت خطوة واحدة لاسترداد 
الأرامى التى احتلتها الجيوش الإسرائيلية » فإذاكن كلوب باشا 
بريد بمثل هذه الأ كاذيب الفضوحة أن يطمس المقائق التاريخية 
فلیملم المرب أن أمثال كلوب باشا ما كانوا ولن يكونوا فى يوم 
من الأيام فى خدمة القضية المربية مادام هو من عبيد أسياده 
الإتجليز ومادام هو والستر_فليى بريدان تسكلة الهمة الى قام 
بها لورنس ول يتمهاء فإذ نكيف جاز له أن يع اليلى العام 
الأوربى بمثل هذه التساريح الشوشة ؟ هناما أريكا إلى أكتالية 
المرب الأحرار للتعليق عليه . وسلام على ,فبسطين الى أضاعهبا 
الساسة الوآلون لكلوب باشا الذىكان نفسه السبب فى إقصاء 
املك طلال عن عرش أبيه والذىكان لا يأعر إلا يأمره 

۲ فى قضبرة الفينورى 

قرأت قسيدة السيد عمد مفتاح الفيتورى النشورة فالمدد 
)٠٠١١(‏ من عل « الرسالة 6"الزاهية بمنوان ( المائدون من 
المرب ) فاستوقفنى ها البيت التالى : 

تحرجر خلفنا التارخ أشلاء وأ كان 

والجرجرة کا فى لسان المرب مايلى : 

المرجرة السوت » والجرجرة تردد هدير الفحل وهو صوت 
بردده البمير فى حتجرته قال الأغلب المجلى يصف فلا : 
وهو إذا جرجر بمد المب جرجر فى حتجرة كالب 

وهاجه كالرجل التكب 

وجرجر ضج وصاح؛ ونفل جراج ركثير المرجرة؛ وهوبمير 

جرجاركا تقول ثرثر اارجل فبو ثرثار : . وف الحديث « الذى 


يشرب فالإناء الفضة والذهب إا يحرجر ف بطنه نار جبام» أى 
يحدر فيه » والجرجرة صوت البعير عند الجر 

ولا أظن الأستاذ الفيتورى يقصد الجرجرة عمناها المروف 
ولكنه يقصد الجذب أو السحب وكان عليه أن يقول « تجرد 


خلفنا التارخ » أليس كذلك ؟ 

وأوقفنى البيت التالى من القصيدة نفسها 
لقد عدنا. أجل عدنا . . ولكن عودة القضور 
وقد فتشت القواميس فل أجد ممنى لكلمة ( القضور ) فا ممناها 
يا أسعاذ ! 


عبر القارر رر الناصرى 

إلى اررستاز على الطنطاوى 

قت = يا سيدى قاض أججع بوه ومببخضوه على أنه عادل » 
ولنا احبيت أن آرم إليك هذه القضية 

أعرف - يا سيدى - أدينا كبيرا آثاء الله علا :وحباه 
فبما € وزؤقه إعاثا نيا أشد اعتزازه به وحرصه على الهوض 
بتبمته » واختمه ببيان ساحر كتب أو خطب ل يختص يمثله إلا 
قليلا .۰ ومع ذلك فهو لا يؤدى حق ماانم الله عليه » أو أبح 
الآن لا يؤده ققد طالا طالمنا فى الاغى من أدبه الفيد والرائع 
والباق -.- 

وأنا أعرف لاذا سكت أو « أسكت » فر يمد يخطب أما 
لاذا كف عن النكثابة فلا أعرف » هل عل الناس حتى استغنوا 
عن الم ؟ ! واهتدوا حتى استغنوا عن الإرشاد ؟ ! وآمنوا حت 
استفتوا من يقف فى أنفسهم ومحتممهم فى وجه الإلحاد.؟ز. إل) 

كلا » شمكلا فالناس ما يزالون فى جبلهم محاجة إلى الم » 
وفى ضلالمم يحاجة إلى الحدى » وفى شكهم محاجة إلى اليقين » 
وفى أسفافهم محاجة إلى أجنحة الأدب الرفيع » ولكن أديينا 
الکبیر لا يلى حاجتهم ولا يؤدى واجبه حوم ولا نحو قضية 
الم والإعان والآدب على العموم 

نم اله یکت هذا القال الذى نقرؤه له كنا أوشكنا أن نفطع 
الأمل من وقوعنا عليه ولكنه ليس يكن » ولا يسد حااجة ٠‏ 
ولا يؤدى واجبا » هذا كله على قدرة فيه نادرة » وغيرة غنده 








للا ارولزی وا لور ارفج 


اعتاد الذين تقدمت يهم السنون وتخطت بهم حدود الشباب 
فم يمودوا يتأثرون با يتأثر به الشبان من عواطف » والذين 
درجواطل الملاعة وشبوا فى جوها الزاهى حيث لا. مقام لشمور 
أو قرار لماطفة » أن مهزأوا بأخبار الحب جلةظانين ألها'“لا تمدو 
أن تكون صورا وأقاصيص من نسج خيال التصبصيين والشعراء» 
إلا أن خبرنى بدجيلة النفس الانسانية تحمل ى يكل بألاأرى رأ 
فقد هدتنى التجارب إلى أن الرء قد يبدو مارآ ياردا الشواغلالدنياً 
ومومما » وقد يطالع الناسهاشا باشا مراعطة لمراسم الجتمع واحايه, 
إلا أن وراء هذا الظاهر الحادى' نيران كامنة ترقد فى أعاق أبرد 
الصدور » وهر 


سا زق ىوقا 





هى نيران إذا أثارها مثير احتدمت احتداما لايمرف 
اه . الحق أ مؤمن قوى الإيمان بذلك 
السنطان الأعمى» للقي مد تمالمه إلى أقصى حدودها . إلى ممن 
باوب الحلمة إعاى بأن خيبة اهب فى رجاله قد تمجل بغنائه » 
ولسكى لا أرى الحب مرضا كثير النتك يبنى جنسى » فى حين 
أنى أؤمن الإعان كله بأنه امرض الذى يسيب كثيرا من النساء 


لا يتطرق إلما النك 
فبل لك - يا سيدى القافى - أن.ننظر فى هذه القضية 
الرفوعة إليك بند الأديب الكبي. ( الذى أظن أنك عرفته 
أوثق المرفة ) وإلى أن محم عليه السك المادل الذى برد إلى 
ميدان الجهاد ولا محوجنى إلى أن أستانف القضية عند شيخ 
الأدباء « الزيات » 
دمفق كُب الرس 
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اللطيفات فز ېن ويذهب بهن ومازلن مقتب ل الممروشرخ 
الشياب 

إذأن الرجل له مصالم وأملاع» وطبيمته تدفمه إىولوج 
ميدان الحياة » والكقاح فى معممانها الصاخب » والب عنده 
ألمية فى مقتبل حياته: » أو أنشودة ينشدها فى أوقات فراغه » 
وذلك لأنه فى غل عنه جا يطمح وليه من شهرة اش 
فكرة » فبو لا يفتأ مشوتا 
إلى بلوغ ما يضبو إليه من سؤدد بين أنداده من الرجال ؟ أمأ الرأة 
فكل حياتها نهب للمواطف » وما سيرتها إلا تاريخ لتوازع 
القلب ؟ قالقلب دنياها التى تطمع فا إلى فرض سلطانها وإقرار 
مكانهًا » وفيه تنقب عا تتمناه من مخبوء الكنوز فتطل ىكل 
حارجة قها المنامرة » وتنطلق بكل روحها مع سةين المواطف » 
فإ شرق منفيتها ققد خاب الرجاء فبا ؛ إذ ممنى ذلك إفلاس 
قلها ودوال دولها 

قد تيت إخة إبلب لارجل لاما مضة » وقد جر حبعض 
مارق من )وتا قلي و تسف يبعض معال هناءته » إلا أنه 
عخلوق عامل یملیع أن يبد أفكاره ويصرفها بالاندماج فوداارة 
الأمال النوعة »أ أن فى وسمه أن ينغمسق اللامى والّزات » 
أو يبدل مقر سكناه إذا رأى أن السرح الذى ملت عليه فصول , 
مأساته حاط بعلايسات لا قبل له تحمل ما تسببه له من غضص 
وآلام؛ قرحل إلى حيث يشا متخذا أجتحة السباح طائرا. إل 
أنامى البلاد خيث يخلد إلى الراحة والسكينة 

أما حياة الرأة فهى بالنسبة إلى حياة الرجل حياة استقرار 
وعزلة وتأمل » وه أ"كثر اصطحابا لأفكارنها وعواطفها ؟ فإذاً. 
ما استحالت هذه إلى رسل ودواع للم والمزن فق أبن النجاء » 
وأين تلق المزاء ؟ إن حظما من الحياة أن تحب وأن تنال » فإذا 
ماساء حظها وخاب ألما فى حا فثل قلها فى ذلك مثل القلمة 
تقع فى أيدى الأعداء فتنهب وتسلب وتترك خواء. 

ك من عين متألقة خبا شياؤها ! كم من خد'أسِيْل غدا 
شاحبا ! کمن وجه جيل ذوى وطواء الردی دون أن يدرى 
أمرقٌ السبب الذى أودى بتلك النضارة ! فن طبيمة الرأة أن مخ 
عن العالم آلام عواطفها الجروجة" كا تضم الحاسة مبناحها إلى 





وراءء من , رو » وما يروم 














نهنا 
جانبيها خن بهما السهم الذى يوغل فى مقاتلها. . وحب الرأة 
الحساسة هادى" خجول ؛ ومهما أصابت فى حا من توفيق فلا 
همس به لذات نفسها ؟ أما إذا غاب رحاؤها فى المي أودعته 


بيات سدرها وتركته هناك فى ثم واسب بین طاول أمسها” 


الذاهب » فقد أخفقت آمال قلها » واتهت مبحة الياة الكبرى 
عندها » فى عندثذ تماق الألماب الهجة التى تنمش الفؤاد 
وتسر ع النبضات ودنع تيارات المياة والصحة فى العروق » 
وهى فى حالما تلك تقلقها الاحلام السود وتفزعما فى نومها » 
وغتس الأنق. دمايها حتی می جسم ا من الوعن والمزال 
ينقض ويتهدم عد الشف دو خا .اناما ا 
بعد قليل وجدت الأسدقاء يكون على قبرها وقد عاجللها النية 
فى وفرة صباها » فتمجب ما شاء لك المجب كين عبطت إلى 
عام الظلام والديدان تلك التى كانت تشم مہا إلى عهد قريب شياء 
السحة والجال ! فيقال لك أسابها برد أو مرض شائع فتوفاها ى 
وما يدرى أحد مهم ذلك الرض القكرى الذي سبق فاستازل 
قواها وتركها فريسة لأدنى الؤثرات 

نثلها مشل الدوحة الفينانة تزهر الما با وردان » قت 
رشبقة القد مياسة الأغصان وريفة الأفنان بينا يهش الدود لها 
فيسرع إلا الذبول حين برح إشراق نضرءها وازدياد توريقها؟ 
وعلى غمرة نراها وقد ملك يأغصانها إلى الأرض وأخذت تتساقط 
أوراقها ورقة ورقة إلى أن تشمحل وعوت قهوى فى سكون 
الغاب . فإذا ما تأملنا هذه الأدواج اللجيلة أخفقنا فىتمليلميتتها » 
محاولين عبثا أن نذكر' تلك الماصفة التى عساها أن نكون قد 
أطاحتها » أو تلك الصاعقة التى لعلها تكون قد صمقنها 

لقد لا حظت بمض النساء وهن منحدرات يمخطى سريمة 
حو الذبول وقد أعملن شأمين فاختفين من الوجود على مبل كأنزين 
تبخرن ف الهواء . ولقد ظننت مراراً أنى أسبت المقيقة حين 
عزوت وفانهن إلى آلام السل الهلكة تارة » وإلى البرد تارة » 
وإلى الحزال مرة وإلى الأحزان مرة » ولكنى وجدت ف النهاية 
السبب المق وهو يأس المي وشيمة الأمل 

كل بذّكر ولا ري قصة ذلك البطل الأرلندى الاب 
« ا۰۰٩‏ فى قسة كان وقعها ألما بحيث لا يمكن أن تشى 











ارسالة 


سريما ؟. ققد حوكم إبإن الاضطرابات الأرلئدية متهماً بإلميانة 
ونفذ فيه حم الإعدام بالشنق » وكان تلاعة حياته الفاجمة صدى 
ميق فى قلوب الجهور » إذ كان شاب فى ميمة البى وزهرة 
الشباب» متوقد الذهن » كريم النفس » شجاع القلب » كل 
فيه كل ما بحب فى الفتى من كريم السجايا وجميد الصفات » کا 
كان سلوكه أثناء المماكة سامياً حلت فيه بسالته وإقدامه ؛ وكان 
لفضبته النبيلة فى دفع مهمة الحيانة عن نفسه » ولدفاعه الرائم عن 
اسه » ولنداله الحار للأجيال القبلة وهو فى موقف الاتهام وساعة 
اليأس.. ضدى مدو نی أحماق كل صدر كريم » حتى أن أعداءه 
أنفسهم نددوا بتلك السياسة التكراء التى قضت عليه بالقتل 
ولكن قلباً واحداً بين هذه القلوب فاقت حسرته ولوعت هکل 
وصف» ذلك هو قلب تلك الفتاة الجيلة ابنة أحد مشاهير الحامين 
الأزليين التى کان قد نال حها أيام سمده وتوفيقه » وكانت هی 
قد أحبته لأول ما أحبت بلك الجاسة الى حب بها الرأة حيها 
الأول فى مقتبل أياميا . لق دكانت محبه أيام حنعه » أيام'تألبت 
عليه آاو ا اس وکام » أيام عصغت المواصف تماله» 
وسيدد المار والدمار اسه وأحاط به السؤء م نكل جانب . ولقد 
کان يزيد حها له ماتائ لتلك الآلام » فسكيف بها اليوم وكيف 
ألها وهى ال ىكانت ہم بطيفه وتشنف يخياله . وقد حرك 
الصاب نفوس عداته ؛ سل عن ذلك من سدت أبواب القبر بثتة 





فى وجبه » وفرقت بينه وبين من ل يمدل به ومحبه أحداً » وقد 
سينا على حافة الب ركالطرود فى دنيا باردة موحشة ذهب عنها كل 
ماهو حيؤب وکل ماهو جيل 

يالهوله من قبر !کې هو مبين ! وقد خلت الذاكرة ما عسناء 
أن يخفف غسة الفراق . ول تستطع تلك اللابسات الوديمة وإن 
خالعلها الثم » أن تذيبٍ ذلك الحزن فى تلك الدموع الباركة الى 
تنزل كالطل من السماء برد وسلاماً على القلب فى ساعة الفراق 
المشة 

ترملت » وزاد فى وحشة حياتها أن تلك الصلة قد أثارت 
غضب والدها وسخطه فنفاها من يته . ولو أن صديقاتها روعت 
نفوسبن ويتعبن الموف أن يهبنها عطفهن » لا أعوزها المزاء ؟ 
الأرلنديون قوم حساسو النفوس كرو الشعور . ولقد مندت 











ازسالة تبون 


إلها بيونات كرعة يد المونة وأحطها برقيق الرعاية وقدمّها 
للمجتممات » وحاولن الترفيه عنها بشى اللاهى والسرات ليزول 
عنها تحزنها ولتبعد عن فسكرها دكرى مأساتها » إلا أن ذلك كان 
عبثافى عبث » فإن من التكبات مايتلف النفس ويذويها وينفذ إلى 
منبت السمادة فيس<قهسحقاً فلا يمود إلى إنبات . أما هى فلتب 
التردد على منتديات السرور » ولكنها كانت فها منفردة بنفسها 
موكولة إلى أساها » فكانت تسير فى وجوم ينيب فيه الشمور 
بالدنيا الى تموج حوبا » وكانت تحمل فى نفسها على الدوام ها 
دفينا يسخر مداعبات الصديقات » ولا حقل: بسحر التناء ولا 
يجمال الرقس 

لقد رآها من روى لی قستها فى «كرنفال » وقد أخبرق أنه 
ل بر منظراً لبؤس أ كثر إيلاما للنفس من رها فى هذا المغل 
اشافل تمشى كال ميال الضارع وحيدة كتيبة؛ بنا كل ماجولما زاء 
میج » وقال لى إنه رآها تلبس حلل الرح فى حين تير ساعنة 
الوجه ممتقمة اللون يغمرها الأسىكأنما تحاول عيثا أن مخدع قليها 
لظة تنسيه فها حزنه القم . وبمد أن ملافت با لراك القاخرة 
وجالت بين ذلك الحشد الساخب شاردة الللٍ جلست على درج 
منضة الوسيق ؛ وبمد أن نظرت إلى الفضاء برهة وهى شاخصة 
الطرف يبدو عليها عدم الشعور يجال الناظر من حولها » أخذت 
تننى » شأن القلب:المليل فىتقلب أطواره » فكان شدوها با كياء 
لقدكان سوتها رخا إلا أنه فى هذه الرةكان مرا بسيطا » 
فتنفست عن نفس بائسة » والتف حولها الجيع وساد السكون » 
فأذابت النفوس وأدمعت الميون 

لقد أثارت قستها شئف الناس ؟ إذ أن قصة سيدة عذلك 
الإخلاص وهذا التفانى لا بد أن تثير إيجاب الناس فى باد عرف 
أهلوه بالجاسة والوفاء ء فأحبها وأغرم مها ضابط باسل خطبها وهو 
يحدث نفسه بأن من كانت تظور هذا الإخلاص ليت » تهر 
ولاشك مثل هذا الإخلاص للحى؛ إلا أنها خيبت أمله فى .ذلك 
إذ ل يكن فوسهها أن تصرف فكرها عن دكرى حبيها الأول! 
على أنه أصر على طلبه قائلا : إنه يكفيه منها التقدير بديلا عن 
الحب . وساعده عليها اقتناعها بجدارته وعوزها واعتادها على النير 


إذ كانت تعيش على ماتجود به السديقات » فنجح فى النهاية فى. 


اللسول تل يدها مع ما كيد وجني بان ذم ازال ماک تیاه 
ولا سبيل إلى صده عن هواه 
سافر بها إلى مقلية لم لتبديل الناظر بحو ذكريامها القدعة» 
ولقدكانت رقيقة القلب مثال الزوجة المالة ؛ غاولت أن تسعد 
بزواجها » إلا أن هذ امم السا كن وذلك المزن الكامن بنجح 
تیا خلج 
فذبلت رودا رويدا » وأحذ مها امزال مأخذه » فسارت 
وشيكا إلى اتحلال لا أمل فى البرء منه وهوت أخيراً إلى قبرها 
ضحية القلب الحم ْ 
وقد نظم قبا مور الشاعر الأرلندى الشمير أبياته الآتية : 
بميدة عن الأرض التى بها مثوى يطلها الحبوب » 
يلتتف حولم ا الحبون وم يصمدون الزفرات » 
لآّإآمها تشيح عنهم بوجهها وتأخذ ف النحيب » 
ققد علق قلبا بلثرى الذى ضم الحبيب » 
#6 
تنشد أعاق الفطرة عن مواطنها السذْج الأعزاء؛ 
مؤرة ما كان يجيه من بين تلك الأنشام . 
آه ليس يدر أولئنك المجبون بالحمائبا 
ك يتمزق قلها وهى تدبو بأنثابها 1 
ا 
عش لبه ومات فى سیل بلاده » 
وكان هذان کل ما مثيه مرن دياه ٤‏ 
وسوف لا جف عاجلاً دموع بلاده عليه . 
ولا أمل لن أحبه أن يميش طويلاً من بمده 
KR‏ 
ابنوا قرعا حيث تستقر أشمة الشمش » 
جين تؤذن بنياها بدنو غدر موموق » 
حتى تفى' علها فى ضجتها كبسمة من الغرب 
من جزرة الأحزان التى أحبتها وعلقت بها 
ع .ك 





ل مي 
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للأستاذ أحمد خسن الزيات 








هى القصة المالية الواقعية الخالدة الشاعر الفيلسوف عا جوته ‏ الألمأتى 
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